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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

   مستقبل سورية بعد ضربات التحالف

مــن المؤكــد أنّ ضربــات التحالــف 
الأمريكــي الدولــي لداعــش ســتلغي 
ذريعــة محاربة الإرهــاب، التي كانت 
تعرقــل أي خطة تجــاه حل الأزمة في 
ســورية، فهل سنشــهد بعدها ذريعة 
جديــدة تعرقــل الحــل؟ وهــم أصلاً لم 
يضعــوا جــدولاً زمنياً محــدداً لإنهاء 
عملياتهــم العســكرية تلــك، ولا يزال 
أوبامــا يعد بطولها ونجاحها المحدود 

في سورية. 
يوجد ضمن بنك أهداف التحالف مواقع 
لجبهــة النصرة أيضاً، هــذا بالإضافة 
ســيقصفونها  التــي  المواقــع  إلــى 
لباقــي الفصائل ثم يقولــوا لاحقاً إنهّم 
ضربوها  عن طريق الخطأ، أو ســيتم 
ضربهــا بصمت، و لن يعرف أحد من 
الضــارب أكان النظــام أم الأمريكان. 
إنّ هــذه الضربــات لا تصــب فــي كل 
الأحــوال في مصلحــة النظــام، فهي 
تســحب ورقة محاربــة الإرهاب التي 
مــا زال يتذرع بها منــذ بداية إرهابه 
علــى ســورية وشــعبها، أمــا ورقته 
السرية، وهي حماية حدود إسرائيل، 
فلن تغامر الولايات المتحدة بتسليمها 
إلا إلى من تثق بهم أو تربط وجودهم 
باســتمرارهم بالحفــاظ مخلصين في 
تأديــة هــذه المهمــة، و لعل هــذا ما 
تفعلــه الآن فــي تدريــب مجموعــات 
تصفهــا بأنهــا »معتدلــة«، وقد تقوم 
لاحقاً بمســاعدتهم على بسط نفوذهم 
بضربات جويــة لخصومهم من باقي 
الفصائل، وربما لن يكون هذا الموعد 

بعيداً. 
لقد أنهى النظــام كل مهامه، فقد دمر 
سورية وأعادها إلى العصر الحجري، 
واليمــن التعيــس أكثــر المرشــحين 
ليكون وجــة الجهادييــن الجديدة بعد 
ســيطرة الحوثييــن على الحكــم فيه، 
ويســتعد النظــام الآن لتصديق حركة 
التاريــخ ودخول مزابلــه، ولكن يجب 
أن يحُضّــر الجميــع أنفســهم لحدوث 
أسوأ مستقبل لســورية يمكن توقعه، 
فهل نحتــاج لمجازر كيمــاوي جديدة 
لنغــادر ســذاجتنا ونتأكــد مــن الكذب 

والنفاق الأمريكي الغربي؟  

                                    هيئة التحرير
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الاعتداء على الأطفال هو أي اعتداء جســدي، 
أو جنسي، أو سوء معاملة، أو إهمال يتعرض 
لــه الطفل. وســوء معاملة الطفــل هي فعل أو 
مجموعــة أفعــال مورســت مــن طــرف أحد 
الوالديــن أو من يقــوم برعاية الطفــل والتي 
تســببت في إيذاء حســي، أو معنــوي للطفل، 
أو تهديــد بإيذائه. والاعتداء على الطفل يمكن 
أن يمــارس فــي البيت، أو فــي المنظمات، أو 
المــدارس، أو فــي أي مــن المجتمعــات التي 
يتفاعل فيها الطفل. وهناك عدة فئات رئيســية 
للاعتــداء على الأطفــال: الإهمــال، الاعتداء 

الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي. 

الإهمال:
يحــدث إهمال الطفل عندما لا يوفر الشــخص 
البالغ المسؤول عن رعاية الطفل الاحتياجات 
المختلفة اللازمة للطفل سواء كانت احتياجات 
المالية )عدم تقديم الطعام الكافي، والملابس، 
أو عدم الاهتمام بالنظافة والصحة العامة(، أو 
احتياجــات عاطفية )عدم توفير الرعاية وعدم 
إظهــار المــودة(، أو احتياجــات تربوية )عدم 
توفير التعليم الكافي والمناسب(، أو احتياجات 
طبية )عــدم مداواته أو أخذه للطبيب(. وهناك 
آثــار كثيرة للإهمــال الذي يتعــرض له الطفل 
منهــا على ســبيل المثــال: عدم قــدرة الطفل 
فــي التفاعــل مــع مــن حولــه مــن الأطفال. 
والاستمرارية في رفض إعطاء الطفل حاجاته 

الأساسية يعد إهمالاً مزمناً.

الاعتداء الجسدي:
هو الاعتداء الجســدي الموجه للطفل من قبل 
شــخص بالغ، ويمكــن أن ينطــوي على اللكم 
والضرب والركل، والدفــع والصفع والحرق، 
وإحداث الكدمات، وســحب الأذن أو الشــعر، 
والطعــن، والخنق، أو ربط وهــز الطفل الذي 
قد يســبب متلازمة هز الرضيــع، والتي يمكن 
أن تــؤدي إلــى الضغــط المخــي، وتــورم في 
الدماغ، وإصابات المحوري المنتشر، ونقص 
الأوكســجين، الأمــر الــذي يؤدي إلــى بعض 
المشــاكل مثل الفشــل في النمو الجيد والقيء 
والخمول، والنوبــات، وانتفاخ أو توتر فجوة 
رأس الجنيــن، وتغييــر في التنفس، واتســاع 
حدقة العيــن.. معظم الدول التــي فيها قوانين 
مكافحة الإيذاء الجسدي تعتبر إلحاق إصابات 
جســدية أو تعريض الطفل لخطــر الإصابة أو 
الوفاة أعمالاً غير مشــروعة. وهناك اختلاف 

كبيــر في كيفية التمييز بين تأديب الطفل وبين 
الاعتــداء الجســدي عليــه حيــث أن العادات 
الثقافية تختلف اختلافاً كبيراً وبالتالي لا يمكن 
في حالات كثيرة التمييز بين التأديب والاعتداء 

الجسدي بشكل واضح ومحدد. 
يحــدد العنــف الجســدي بأنه » نمط ســلوكي 
يتمثل بإحداث المسيء لإصابات غير عرضية 
بالطفل، والتي قد تكون بقصد فرط التأديب، أو 
العقاب الجسدي، أو انفجار المسيء لتصريف 
ثــورة غضــب، أو إحــداث متلازمــة الطفــل 
المعذب » . ولعل العنف الجسدي هو الظاهرة 
الأكثــر وضوحاً فــي مجتمعنا الشــرقي، حيث 
يأخذ الشــكل التأديبي فــي معظم الأحيان. لكن 
عواقب الإســاءة الجســدية تؤدي إلى حدوث 
عواقــب عصبية مثل الإعاقــات الدائمة نتيجة 
إصابــات الــرأس، والإســاءة الجســدية تزيد 
احتمال معانــاة الأطفال من محاولات الانتحار 
والإصابات المفتعلــة وتعذيب النفس وحدوث 

كسور وخلوع وتشوهات .

الاعتداء النفسي
مــن بيــن جميع أنــواع العنــف يعتبــر العنف 
النفســي هــو الأصعــب تعريفــاَ. قــد يتضمن 
الشــتم والسخرية والإهانة والهدم للانتماءات 
الشــخصية والتعذيــب أو الإفراط فــي الانتقاد 
والمطالب المفرطة والغير ملائمة والمنع عن 
الاتصال مع الآخرين أو الإذلال أوالنبذ الدائم. 
رد فعل ضحايا العنف النفســي قد يكون بالنأي 
بأنفســهم عن المســيء، إما بتحمــل الكلمات 
المسيئة أو مقاومة المســيء بالتطاول عليه. 
العنف النفســي قــد يؤدي إلى تعطيــل التطور 
الســليم للعلاقات والميل لــدى الضحايا لإلقاء 
اللوم على أنفســهم )اللوم الذاتي( على ســوء 
المعاملة واكتســاب العجز والســلوك الســلبي 

المفرط.

 إن معظــم الأطفــال الذين يتعرضــون لأعمال 
العنــف ســبب لهــم ذلك الأمــر عقداً نفســية، 
ممــا خلــق لديهــم ردات فعل عكســية، مولداً 
في أنفســهم حــب الجريمة وارتكابهــا عندما 
يكبــرون، والبعــض منهم يقدم علــى ارتكاب 
الجرائــم برغــم صغر ســنه، ونجــد أن بعض 
المجرميــن مــن تجاوز عمر الطفولــة قد أقدم 
على ارتــكاب جرائم مختلفة بدوافــع غالباً ما 
تكون دفينة نتيجة لمــا تعرضوا له من أعمال 
عنف وشــدة فــي طفولتهم، وغالبــاً ما يكون 
الهدف أو الغاية من جرائمهم إنما هو التخلص 

والانتقام لذواتهم. 

العنــف  ويظهــر 
النفسي ضد الأطفال 
اختــلال  فــي  جليــاً 
شــخصية  نمــو 
وســلوكه  الطفــل، 
اليومي، حيث تؤدي 
النفســية  الإســاءة 
ســلوكيات  إلــى 
انعزاليــة ســلبية أو 
وتكــون  عدائيــة. 
الناجمة عن  النتائج 
العاطفــي  النقــص 
عند الأطفال سريرياً 
» بالتبول اللاإرادي 
عند الطفل، ونوبات 
شــديدة،  غضــب 

إضافــة لبعض الســلوكيات الشــاذة » كما أن 
العنــف النفســي عنــد الطفــل يولــد انخفاض 
احترام الذات، ويتسبب بمشاكل تعليمية وحذر 

مفرط من الكبار .

الانتشار:
يمثل الإهمال نسبة 54% من الحالات المؤكدة 
مــن العنف ضــد الأطفال، و22% مــن العنف 
الجســدي و8%العنف الجنسي و4% من سوء 
المعاملــة العاطفية و12% أشــكال أخرى من 
ســوء المعاملــة وذلك وفقــا للجنــة الوطنية 

الأميركية لمنع إساءة معاملة الطفل.

حالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد 
الأطفال: 

أحيانــاً تكــون وفاه الطفــل ناتجة عن ســوء 
معاملتــه أو إهماله، أو تكون ســوء المعاملة 
أو الإهمــال من العوامل التي تســاهم في وفاه 
الطفــل. وغالبــاً ما يكون مرتكبــو العنف ضد 
الأطفال هم مقدمو الرعاية، وتحديداً الأمهات 

أكثر من أي شخص آخر. 

الآثار:
هناك ارتبــاط كبير بين تعــرض الطفل للعنف 
بجميع أشــكاله وبيــن ارتفاع معــدلات العديد 
مــن الأمراض المزمنة لــدى الأطفال، وأقوى 
دليــل علــى ذلــك يأتي من سلســلة دراســات 
التجارب الســلبية للأطفــال والتي تبُين وجود 

علاقة بيــن تعرض الطفل للعنــف أو الإهمال 
وبيــن ارتفــاع معــدلات الأمــراض المزمنــة 
والســلوكيات الخطرة وقصر العمر في مرحلة 
البلــوغ. ويشُــكل العنــف ضد الطفــل مصدراً 
كبيــراً للضغوط تنطــوي عليــه عواقب تؤثر 
علــى الصحة العقلية للطفل حين يصبح بالغاً، 
ولكن معظم الدراســات ركزت علــى العواقب 
الســلبية للعنــف والتــي تظهــر فــي مرحلتي 
المراهقة والشباب. وقد تم تحديد أن الاعتداء 
الجنسي على الأطفال هو أحد العوامل الخطرة 
لتطور مشكلة تعاطي الممنوعات في مرحلتي 

المراهقة والبلوغ. 

إن من شــأن تعرض الطفل للعنف في مراحل 
مبكرة أن يســبب له اضطرابات نفسية كالقلق 
والاكتئاب. على ســبيل المثــال، تزداد فرصة 
الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين الذين تعرضوا 
في الســابق لاعتداء جنســي أو إيذاء جسدي 
أو إهمــال عــن البالغيــن الذين لم يســبق لهم 
التعــرض لمثل هذه المشــاكل. من الممكن أن 
يــؤدي العنــف ضد الأطفــال إلى مشــاكل في 
النمو العصبــي للطفل، فقد أظهــرت الأبحاث 
أن الأطفــال المعنفيــن تظهــر لديهم مشــاكل 
مثــل الصعوبــات في تطويــر اللغــة واعتلال 
المزاج وفقدان الســيطرة على السلوك وكذلك 
الاضطرابــات الاجتماعيــة والعاطفية. وتزداد 
هذه المشــاكل خطورة حيــن يقترن العنف مع 
تعرض الطفــل للصدمات أو للكحول حين كان 

جنيناً.

العنف ضد الأطفال
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بقلم: فاضل الحمصي
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لــم تتوقــف ظاهــرة الاغتيــالات فــي الثورة 
السورية منذ اليوم الأول لانطلاقتها، بدءاً من 
المرحلة الســلمية، وصــولاً إلى مرحلة العمل 
المســلح، وحتى الوقت الحالي. والملاحظ أن 
هذه الظاهــرة شــهدت تزايداً كبيــراً وتطوراً 
ملحوظــاً فــي طريقــة تنفيذهــا خــلال الآونة 
الأخيرة، واســتهدفت بشــكل أساســي تصفية 
قياديين في صفوف الجيش الحر ممن يرفض 
الإمــلاءات أو يرفضــون التعــاون مــع بعض 
التشكيلات الكبرى الأكثر قوة. كما عمل النظام 
علــى الاســتفادة مــن الفوضى فــي المناطق 
المحــررة لتصفية بعض القادة البارزين الذين 
يشــكل عملهم خطراً حقيقيــاً عليه، خصوصاً 
من يســعون إلى توحيد صفــوف الجيش الحر 
وتوحيد جهود الكتائب المســلحة للتركيز على 

محاربة النظام ونبذ الخلافات الجانبية.
تتعدد وتتنوع أســباب الاغتيــالات، وتأتي في 
مقدمتها قيام النظام بتصفية القياديين البارزين 
عــن طريق عملاءه فــي المناطــق المحررة، 
والأســلوب الأكثر اســتخداماً هو زرع شرائح 
الكترونيــة لتوجيه القذائــف والصواريخ إلى 
مكان الشخص المستهدف، ومن ثم استهدافه 
بســيل مــن القذائــف. وعلــى ســبيل المثال، 
اعترف شــخص يدعى »محمود عــز الدين« 
خلال شــريط مســجل بثته المؤسســة الأمنية 
في الجبهة الإسلامية بقيامه بأعمال تجسسية 
لصالح قــوات النظام في المناطــق المحررة، 
ومنها تزويد قوات النظام بالإحداثيات الخاصة 
المناطــق  فــي  المســتجدات  بالثـّـوار وآخــر 
المحــررة. واعترف بقيام الخليــة التي ينتمي 
إليهــا بتقديم معلومــات دقيقة للنظام، كان من 
ضمنها تســريب مكان الاجتماع الذي استشهد 
فيه عبد القــادر الصالح، والذي كان من أبرز 
قــادة الجيــش الحر، وكانــت عمليــة اغتياله 
ضربــة من الضربــات القويــة والمؤثرة على 
الثــورة، فقــد كان يعمل على توحيــد الكتائب 
وتوجيه جهودهــا للتركيز على محاربة قوات 
النظــام. كما اســتخدم هذا الأســلوب أيضاً في 
اغتيال الشيخ صفوان مشارقة في حي الوعر 
بحمص، والذي استهدفته القذائف أثناء صلاة 
الجمعة وهو يلقي خطبة الجمعة من على منبر 
المســجد، وكان اغتيالــه أيضاً مؤثراً بشــكل 
كبير وســاهم في إشعال الخلافات بين الكتائب 

المتواجدة في حي الوعر بحمص.
ومــن بيــن أســباب عمليــات الاغتيــال أيضاً 
الخلافات بين مجموعات الجيش الحر، إن كان 
علــى مناطق النفوذ أو مصــادر التمويل، وقد 
وقعت عدة عمليات اغتيال واشــتعلت بسببها 
العديــد من المعــارك بيــن الثــوار، أو وقعت 
المعــارك وكان نتيجتهــا وقــوع اغتيالات، إلا 
أن تلك الخلافات غالباً ما كانت تنفض ســريعاً 
بسبب تدخل شــخصيات من كتائب وتشكيلات 

أخرى للوساطة والمصالحة.
عمليــات  فــي  اســتخداماً  الأكثــر  الأســلوب 
الاغتيال هذه هو العبــوات اللاصقة أو الألغام 
الأرضية، والتي تستهدف السيارات التي تقل 
المستهدفين، وهو الأسلوب المستخدم من قبل 
التنظيمات الجهادية أيضاً، إن في خلافاتها مع 

الجيش الحر أو مع بعضها.
كما جرت العديد من عمليات الاغتيال بطريقة 
إطلاق الرصاص بشكل مباشر، وهذا ما جرى 
عند اغتيال الشــيخ علي ســليمان ســيف في 
مدينــة الضمير بريف دمشــق، وهو شــخص 
معــروف بحكمتــه وأنه مــن أصحــاب الكلمة 
المســموعة، وفــرض احترامه علــى الجميع 
فــي غوطة دمشــق بما فيهم قادة التشــكيلات 
العسكرية، وقد قام مجهولون بدخول المسجد 

وإطــلاق الرصاص عليه أثنــاء تأديته للصلاة 
والفــرار دون أن يتم إلقاء القبض عليهم. كما 
تم اغتيال الأب فرنسيس في حمص خلال فترة 
الحصــار الــذي تعرضت له المدينــة القديمة، 
والــذي تــم اغتياله أيضــاً عن طريــق إطلاق 
الرصاص بشــكل مباشــر دون أن يكشف من 

كان وراء العملية.
ومن أخطــر عمليات الاغتيــال التي جرت في 
سوريا كانت عملية اغتيال أبو خالد السوري، 
وهــو عضو بــارز في تنظيم القاعــدة، وعمل 
لســنوات طويلة كمنســق عملياتي بين تنظيم 
القاعدة المركزي وفروعه الإقليمية وشــبكاته 
الممتدة، دون أن تتمكن أجهزة الاســتخبارات 
الدوليــة من قتله أو إلقــاء القبض عليه، وقد 
كان له الدور الأبرز في تأســيس حركة أحرار 
الشــام ومــن بعدهــا تنظيــم جبهــة النصرة، 
ولقي حتفه مع ســتة من رفاقــه نتيجة عملية 
انتحاريــة في مقــر حركة أحرار الشــام بحي 
الهلــك بحلب. وأعطى اغتياله إشــارة لحدوث 
اختراقــات داخل الكتائب المســلحة، ليس من 
أجهزة النظام الســوري فحسب، بل وربما من 
أجهزة الاســتخبارات الإقليمية والدولية التي 
باتــت تختــرق المشــهد الســوري، وأصبحت 
تعمل على إضعاف جميع الأطراف واســتمرار 

الحرب السورية إلى ما لا نهاية.
ومــن أهــم العمليات التي جــرت مؤخراً كانت 
عملية اغتيال قائد حركة أحرار الشــام حسان 
عبــود مــع 40 شــخصاً من قياديــي الحركة، 
وتعتبــر عمليــة الاغتيال هذه مؤشــراً خطيراً 
في مســار الحرب الســورية، ويأتي كنوع من 
تســيير الصراع إلى اتجاه محدد، فبعد اغتيال 
هــؤلاء من المؤكــد أن بنية الحركة ســتهتز، 
ويتوقــع أن ينضــم الكثير مــن عناصر أحرار 
الشــام إلى تنظيم الدولة الإســلامية، مما يزيد 

من قوة التنظيم الإرهابي.
تعتبر منطقة غوطة دمشــق من أكثر المناطق 
التي تتم فيها عمليات الاغتيال، حيث تجاوزت 
العمليــات أكثر من ثلاثيــن خلال العام 2014 
وحــده، ويأتي بدرجة أقــل درعا وريف ادلب، 
واللتان شهدتا أيضاً الكثير من هذه العمليات.

الجدير بالذكــر أن القتل تحت التعذيب هو أحد 
أنــواع الاغتيــالات التي يمارســها النظام ضد 
الثــوار، فالتعذيب حتى المــوت قرار مدروس 
من قبل مخابــرات النظام وليس أمــراً خارجاً 
عــن الســيطرة كمــا يعتقــد البعــض، وقد تم 
تصفية العديد من أبرز قادة الحراكين السلمي 
والمســلح بهذه الطريقة، منهم الشــهيد غياث 
مطر وغيره من ثوار ثورة الكرامة السورية.

الاغتيالات في صفوف الثوار السوريين 
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اســتمرت المعارك في أنحاء ســوريا عموماً، 
وفــي دمشــق وريفها خصوصــاً، حيث تجري 
معــارك عنيفــة فــي الدخانيــة وحــي جوبــر. 
واســتمرت عمليات الكر والفر في ريف حماه 
الشمالي. كما استمر النظام بالقصف بالبراميل 

واستمرت طائرات الميغ بالغارات والقصف.
في دمشق تجددت الاشتباكات في حي جوبر 
فــي ظل قصف جوي ومدفعي اســتهدف الحي 
الذي يقع شــرقي العاصمة ويعــد خط التماس 
الأول بيــن ريف دمشــق الشــرقي والعاصمة، 
كمــا يتحكم الحــي بمواقع اســتراتيجية أهمها 
كراجات العباسيين وساحة العباسيين. ودارت 
اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيش الحــر وقوات 
النظام علــى أطراف المتحلق الجنوبي شــرق 
دمشــق. كما اندلعت معارك واشتباكات عنيفة 
فــي كل من بلدتــي عين منيــن وتلفيتا ومدينة 
التــل في القلمون بريف دمش، وأســفرت هذه 
المعارك عن كســر الطوق الــذي كان يفرضه 
النظــام علــى القلمون، وقتل خلالها عشــرات 
مــن عناصر النظام وشــبيحته. في الوقت ذاته 
ســيطر الثــوار علــى كافــة النقاط العســكرية 
المحيطــة ببلــدة عســال الــورد وقريــة الجبة 
بعــد تدميرهم حاجز المرصــد وحاجز البهتون 
ومقتل العشــرات من عناصر النخبة في حزب 
الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام.
وســيطرت قوات النظام على مدينة عدرا البلد 
وعــدرا الجديدة بريــف دمشــق، بينما تجري 
اشتباكات بين كتائب الثوار وجيش النظام على 
أطــراف مدينة داريا في الغوطة الغربية بريف 

دمشق.
وتعرضــت مناطق في ريف دمشــق للقصف، 
منها مدينة داريا وبلدة الهبارية بريف دمشــق 
الغربي، وقريتــا عين الفيجة وإفرة في منطقة 
وادي بــردى. كمــا شــن النظــام غارتين على 
الجبل الغربــي لمدنية الزبداني بريف دمشــق 

أيضاً. 
مــن جهة أخرى، استشــهد 13 مدنيــاً -بينهم 
نســاء وأطفال- وجرح عشــرات جــراء أربع 
غــارات لمقاتــلات النظــام اســتهدفت الأحياء 
السكنية في دوما بالغوطة الشرقية. كما قصف 
الطيــران الحربي بصواريــخ أرض أرض حي 
الدخانية بريف دمشــق، وســط معارك عنيفة 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على عدة محاور 
في المنطقة، شملت أيضا أطراف حيي القابون 

وجوبر.
واستشــهد عشــرة مدنيين وأصيــب أكثر من 
ثلاثين آخرين معظمهم من النســاء والأطفال، 
جراء غــارات جوية على مدينــة حمورية في 

الغوطة الشرقية لريف دمشق.

في حلب دارت اشــتباكات بين الثوار وقوات 
النظام على جبهة البريج، بينما قصف الطيران 
المروحي النظامي مخيم حندرات شمال مدينة 
حلــب ببرميليــن متفجريــن. واستشــهد ثلاثة 

أشــخاص على الأقل وســقط عدد من الجرحى 
إثر إلقاء الطيران المروحي برميلين متفجرين 

على حي الصاخور.
وشن الطيران الحربي التابع للنظام عدة غارات 
وقصف الأحياء السكنية في مدينة الباب بريف 
حلــب، بالتزامــن مع غارات جويــة على قرى 
وبلــدت بريــف عيــن العــرب، فيما اســتهدف 
الثوار بمدافع هاون محلية الصنع نقاط تمركز 
لعناصر جيش النظــام في حي الخالدية بمدينة 
حلب. وترافق القصف مع اشتباكات عنيفة في 
حي البســتان ومنطقة الســبع بحرات والشيخ 

نجار والبريق بمدينة حلب.
وفي الريف الشمالي من حلب استهدف عناصر 
من المعارضة بالدبابات والهاون والرشاشات 
الثقيلــة مواقــع لتنظيــم الدولة في قــرى تقع 
شــرقي بلــدة مارع فــي الريف نفســه. وأوقع 
قصف لطيــران النظام على قرية خان الســبل 
بريف إدلب عدداً من الشــهداء والجرحى، كما 
شــن النظــام غارتين جويتين علــى بلدة مدايا 

بريف إدلب الجنوبي. 

وفي حمــص اندلعت اشــتباكات عنيفة بين 
الثــوار وقــوات النظام على الجبهــة الجنوبية 
مــن قرية الهلالية في ريف حمص الشــمالي، 
مما أســفر عن مقتل عدد من قوات النظام. كما 
اندلعت معارك على جبهات الرســتن الشمالية 
بين كتائب الثوار وقوات الأســد، أســفرت عن 
تدميــر إحــدى النقــاط التابعــة لقــوات النظام 
علــى حاجز الأملس الممتــد على طول الجبهة 
الشمالية، إضافة إلى مقتل عدد من عناصرها. 
كما جرت اشــتباكات بين الثوار وقوات النظام 
فــي محيــط قرية أم شرشــوح، ممــا أدى إلى 

سقوط جرحى من الطرفين.
وقصفت قوات النظام مدن تلبيســة والرســتن 
والحولة والغنطو وقرية أم شرشــوح بمختلف 
أنواع الأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى جرح عدد 

من المدنيين وتدمير بعض المنازل.
في سياق آخر استقدمت قوات النظام تعزيزات 
عســكرية على محاور عدة من حي الوعر ولا 
سيما من جهة البساتين، وهو ما أثار مخاوف 
لــدى الأهالي من اقتحام الحي وارتكاب مجازر 

فيه.

وفــي حماه شــن النظــام أكثر من عشــرين 
غــارة علــى مدينــة اللطامنــة وبلــدة كفرزيتا 
وقرية الصياد بريف حماة الشــمالي، مما أدى 
إلــى ســقوط جرحى. كمــا اســتهدف الطيران 
الحربــي مدينــة مــورك فــي الريف الشــمالي 
بالصواريــخ الفراغيــة، فــي حين اســتهدفت 
البراميــل المتفجرة مناطــق بمدينتي اللطامنة 
وكفرزيتا في ريف حماة الشــمالي. وسيطرت 
كتائب الثوار للمرة الأولى على حاجز المداجن 
جنوبــي مــورك بريف حمــاة الشــمالي عقب 
معارك عنيفة مع مليشيات النظام وقوات حزب 
الله اللبناني. وتكمن أهمية هذا الحاجز في كون 
موقعه استراتيجيا هاماً لمدينة مورك، وللجهة 

الجنوبية للمدينة خاصة، حيث يعد بوابة حاجز 
العبود الذي يعد المعســكر الأكبر لقوات النظام 
حول مورك بريف حماة. كما دارت اشــتباكات 
بيــن كتائــب الثوار وقــوات النظــام في محيط 
حاجز تل بزام شــمال مدينة صوران في ريف 

حماة الشمالي.
وقصفت مروحيات النظام بالبراميل المتفجرة 
بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، وقتل أربعة 
من عناصر مليشــيا الدفاع الوطني في هجوم 
للثوار في مدينة طيبة الإمام. وســيطرت قوات 
النظام على حاجز الزلاقيات بعد انسحاب كتائب 
الثوار من القرية، وذلك بسبب القصف الكثيف 
بالبراميل المتفجرة، والقصف الصاروخي من 
معســكر الدير في مدينة محردة. وفور تمركز 
جيــش النظام فــي الحاجز، دمر الثــوار دبابة 
وقتلوا طاقمها بعد استهدافها بصاروخ »تاو« 
المضــاد للــدروع، كما قتــل الثوار عــددا من 
جنود النظــام بينهم ضابط برتبة نقيب. وكانت 
كتائــب الثوار قد ســيطرت علــى حاجز زلين 
علــى الضفــة المقابلة من نهــر العاصي، بعد 
اشــتباكات عنيفة مع قوات النظام في الحاجز، 
اســتمرت أكثر من سبع ساعات، فرض الثوار 
إثرها ســيطرتهم على الحاجز واستولوا على 
الأســلحة الموجــودة فيه. وغنم الثــوار دبابة 
تي72، ومدفعاً من عيار 57 مم، وســيارتين 
مزودتين برشاشــات عيار 14.5 مم، إضافة 

إلى كميات من الأسلحة الفردية والذخائر.
وفي نفس السياق، قال شهود عيان إن كتائب 
الثــوار أصابــوا طائرة حربية بعد اســتهدافها 
بالمضادات الأرضية أثناء إغارتها على مدينة 
كفر زيتــا، فيما تباينت الأنباء حول ســقوطها 
فــي مناطق خاضعة لســيطرة النظام في ريف 

حماة الغربي. 

وفــي درعا ألقــت مروحيات النظــام براميل 
متفجــرة على طفــس بريف درعــا، كما ألقت 
برميلين متفجرين آخرين على الغارية الغربية 
فــي ريف درعا أيضاً، في ظل تواصل الغارات 
الجويــة على مــدن وبلدات أخــرى. وفي هذه 
الأثناء أعلن الثوار بلدة حمريت الاستراتيجية 
منطقــة عســكرية، وعــززت مــن نفوذها في 

جبهات البلدة. وتعد البلدة اســتراتيجية لكونها 
تنفتح على محافظــات درعا والقنيطرة وريف 
دمشــق وترتبــط بأوتســتراد الســلام الدولي 
دمشق-القنيطرة، وتحيط بها قيادة اللواء 90 
وكتيبة الدبابات وحاجز أوتستراد السلام، كما 
يحيطها غربا تل الشــعار الــذي يعد من أقوى 

التلال العسكرية في منطقة القنيطرة.

وفي الحسكة سيطر تنظيم الدولة الإسلامية 
علــى ثــلاث قرى فــي ريــف اليعربيــة بريف 
الحســكة بعــد اشــتباكات مــع حــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي. واســتمرت المعارك بين 
تنظيــم الدولــة الإســلامية ووحــدات الحماية 
الشــعبية الكردية في محيط مدينة عين العرب 
في ريف حلب الشمالي، ووصلت المعارك إلى 

قرية تل شعير.
وفي ريــف الحســكة الغربي اســتهدف تنظيم 
الدولة الإسلامية بسيارتين مفخختين حاجزين 
لقــوات النظام في قريتي الدهمــاء والمبروكة 
في ناحية رأس العين، في حين شــنت طائرات 
النظــام غارات جوية على قرية تل أحمدي في 

ريف الحسكة الشرقي.
وفي ســياق آخر بدأ التحالــف الدولي عمليات 
القصف الجــوي التي اســتهدفت مواقع يعتقد 
أنها تابعة لتنظيم الدولة في سوريا، واستهدف 
طيران التحالف حتى الآن 46 هدفاً، واستخدم 
370 قذيفــة بما فيهــا 47 صاروخ كروز من 
طــراز توماهوك. ونفذ الطيــران الدولي 166 
طلعة جوية في سوريا منذ انطلاقها حتى الآن. 
وواصــل التحالف اســتهداف العصــب المالي 
لتنظيــم )داعــش(، إذ تركــزت الضربات على 
مصافي تكرير النفط المؤقتة التي يســتخدمها 
التنظيم في الرقة، بعد اســتهداف 12 منها في 

دير الزور.
وأعلــن تنظيــم الدولة الإســلامية أنه نجح في 
إســقاط طائــرة أميركية بــلا طيار فــي الرقة. 
وأظهرت صور التقطت في المدينة حطاماً قال 
مقاتلــو التنظيــم إنه للطائــرة الأميركية. وقال 
التنظيــم إن الطائرة دمرت برجــا للاتصالات، 

وألحقت أضرارا بمتجر في المدينة.

معارك عنيفة في ريف دمشق
والتحالف الدولي يبدأ قصف مواقع تنظيم الدولة في سوريا
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وصل سعر ليتر المازوت إلى 120 ليرة في ظل اشتداد الأزمة 
مع اقتراب فصل الشــتاء وبدء العام الدراســي، ويحاول النظام 
ســد هذا النقص إلا أن مؤسســاته عجزت عن ذلــك ويتم حالياً 
توزيع 20 ليتر لكل ســيارة نقل بســبب أزمة النقل التي نتجت 
عن نقص مادة المازوت. ويقول ســائقون أنهم ينتظرون أحياناً 

حوالي ست ســاعات لملء خزاناتهم، وأنهم يضطرون لشرائه 
من الســوق الســوداء بـ 120 ليــرة بينما ســعره الذي حددته 
الدولة هو 60 ليرة وأن بعضهم يضطر لشرائه 150 ليرة هذا 
وســط تحكم تجار من داخل مؤسســات الدولة ومحطات الوقود 

بسعره وتوفره.

الائتلاف يفتتح مكاتبه في إدلب

افتتــح نصــر الحريري الأميــن العــام للائتلاف 
الوطنــي الســوري ومحمد قــداح نائــب رئيس 
الائتــلاف والوفد المرافق لــه مكتباً للائتلاف في 
ســراقب بإدلب. وقــال قداح أثنــاء الافتتاح »إنّ 
وظيفــة هــذا المكتب تنحصــر في إطــار الرقابة 
والتنســيق مــع المواطن الســوري داخــل إدلب 
بشكل عام والتعرف على الاحتياجات التي يريدها 
السوريون عن قرب«. مضيفاً »إننا وفي القريب 
العاجــل ســنكون جميعــاً داخل المدن الســورية 
لنقــوم على خدمــة إخواننــا الســوريين وتقديم 
لهــم ما يحتاجون من العــون لنقوى بهم ونحقق 
مبــادئ العدالة والقانون التي خرج الســوريون 
لتكريسها«. وقال الحريري الذي حضر الافتتاح 
بادلب إنّ سلســلة افتتاح هذه المكاتب في المدن 
الســورية، ليســت نهاية المطاف بل هي عنوان 
لمرحلة. وإنّ الهدف الرئيســي من فتح مثل هذه 
المكاتب، هو الســعي لتنظيم أكثــر دقة، وتدعيم 
جســور التواصــل مــا بيــن القيادات السياســية 
والقيــادات المدنية والعســكرية فــي كافة المدن 
السورية من أجل استعادة مقود القرار السياسي 
الــذي تحــاول المصالح الدوليــة اختطافه من يد 
الســوريين. ووعــد الحريــري بــأنّ الائتــلاف” 
وبالقريب العاجل ســيكون مع المواطن السوري 
كتفــاً إلى كتف لبناء ســوريا والخروج منها من 
هذه الغوغائية التي يحاول الأســد من خلال بثهّا 
فــي منظومة المجتمــع الدولي التشــويش على 
الصوت الحقيقي للسوريين. وقال رئيس مكاتب 
الائتلاف في سورية محمد خير الوزير »إن كادر 
المكتب لن تقتصر وظيفته على الإدارة فحســب، 
بل ســيكون جزءاً من صناعة القرار الســوري، 
وإنّ مثــل هــذه الخطــوات مــن شــأنها أن تعيد 
عجلة الثورة الســورية لمســارها الحقيقي الذي 
لا ينقصه اليوم سوى بعض الأمور التنظيمية«. المازوت بـ 120 ليرة والأزمة تشتد

أبدت المنظمات المدنية في مدينة الأتارب قلقها حول استمرارية 
الأعضــاء الحاليين واســتئثارهم بالموقع وتداولــه فيما بينهم 
وفــق ما جاء بالبيان المشــترك الذي صدر عنهم في اجتماعهم 
الموحد الذي عقد تحت شعار »المجلس المحلي  لا يمثلنا«. وقد 
أعلنوا بأن المجلس المحلي في مدينة الأتارب قد انتهت دورته 
منذ مدة ويقومون بالتمديد لأنفسهم وبالتالي لم يعودوا ممثلين 
لأهالي المدينة حيــث أن هناك مجموعة من الأعضاء الدائمين 
الذي تم تســميتهم مــن المجلس الثــوري الأول ولتاريخه ويتم 

اســتبدال عضــو أو اثنين فقط، وجاء في البيــان أيضاً: »هناك 
مرحلة جديدة في حياة ثورتنا المباركة يتم بها الانتقال إلى بناء 
المؤسســات، فإننا جئنا نبدي اعتراضنا علــى الطريقة والآلية 
التــي كان يتم بها اختيــار المجلس بعيداً عــن رأي غالبية أهل 
المدينــة«. وقد طالب المجتمعون بتحديد طريقة لاختيار مجلس 
مدينة جديد بشكل شفاف بحيث يراعى فيها إرادة أهالي المدينة 
جميعــاً، ولا يكــون فيه أي نــوع من الاســتئثار أو الإقصاء أو 

الديمومة لأحد من أعضاء المجلس.

منظمات المجتمع المدني في الأتارب تصدر بيانا موحداً.. المجلس المحلي لا يمثلنا

قال وزير الداخلية التركي أفكان آلا إن عدد اللاجئين السوريين 
الذيــن دخلوا إلى تركيا خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز مائة 
وخمسين ألفاً، مؤكداً أن الحكومة التركية والمواطنين يسُخّرون 
إمكانياتهــم لخدمتهــم. وكان نعمان قورتولمــوش نائب رئيس 
الــوزراء التركي أكد أن عدد اللاجئين الســوريين الذين دخلوا 

الحــدود التركية منذ 18 ســبتمبر/أيلول الجاري بلغ 142 ألف 
لاجئ. وقال في تصريح لإحــدى القنوات التلفزيونية الإخبارية 
إن تركيا مســتعدة لاســتقبال موجة جديدة من اللاجئين، مشيراً 
إلــى أن إقامــة منطقتين عازلــة وأخرى لحظر الطيــران داخل 

الحدود السورية تتطلب قراراً من الأمم المتحدة.

تركيا تؤكد استقبال 150 ألف لاجئ سوري بثلاثة أيام

تعهدت واشنطن وأعضاء ما تسمى مجموعة »أصدقاء سوريا« 
بتقديــم أكثــر من تســعين مليــون دولار للمعارضة الســورية. 
وقــال كيري -خــلال اجتماع في الأمم المتحدة اســتضافه وزير 
الخارجيــة البريطاني فيليب هاموند ورئيــس الائتلاف الوطني 
الســوري المعارض هــادي البحرة- إن المســاعدات الأميركية 
تشمل أكثر من 15 مليون دولار لمعدات الاتصالات والمركبات 

والمواد الغذائية والمواد الضرورية الأخرى للعمل العســكري. 
كما تشــمل المســاعدات الأميركية أكثر مــن 25 مليون دولار 
لدعــم المعارضة المدنية »التي تعمل من أجل اكتســاب القدرة 
علــى الحكم«. من جانبها تعهدت اليابان -التي تهدف إلى تقديم 
دعم إنســاني للعراق وسوريا والدول المجاورة- بتقديم 25.5 

مليون دولار إضافية كمساعدات مالية. 

أصدقاء سوريا يتعهدون بالمزيد من المساعدات للمعارضة

أعلنت المؤسســة الأمنيــة التابعة للجبهة الإســلامية في حلب 
القبض على مجموعة متاجرة بالمخدرات في حلب شمالي البلاد، 
وبعــد إلقاء القبض على المجموعــة المتاجرة بالمخدرات تبين 
بعد التحقيقات ارتباط المجموعة بالنظام وذلك حسب ما نشرته 
المؤسســة الأمنية على موقعها الرســمي في وســائل التواصل 
الإجتماعي. وأكدت المؤسسة الأمنية تمكن عناصرها من إلقاء 
القبض على »الخلية«، بعد عمليات المراقبة والدراســة وقيام 
المجموعة بتعاطي المواد المخدرة والترويج لها بين المدنيين، 
وبعــد التحقيــق مع أعضاء الخلية تبين أن نظام الأســد هو من 

يقوم بإمدادهم بتلك المواد المخدرة والحبوب. وفي ذات السياق 
نجحت المؤسسة الأمنية عبر عناصر الاستخبارات الخاصة في 
الأيام الســابقة من إلقاء القبض على  أفــراد الخلية التي قامت 
بتفجير الســيارة المفخخــة بالقرب من كراج ســجو، وذلك في 
مدينة عفرين بعد نجاحهم بتفجير الســيارة المفخخة بمساعدة 

أهالي المدينة. 
وأكدت المؤسســة الأمنية أن التحقيقات ما زالت مســتمرة مع 
أفــراد الخلية للكشــف عن بقية أفــراد الخليــة المتورطين في 

التفجير.

جيش النظام يدس المخدرات بحلب والجبهة الإسلامية تقبض على أحد خلاياه

الائتــلاف يديــن مداهمات الجيــش اللبناني 
لمخيمات اللاجئين بعرسال 

أدان الائتــلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية مداهمة مجموعات من الجيش اللبناني 
لمخيمات اللاجئين الســوريين في بلدة عرســال 
)شــرق لبنــان(، واعتقالهــا نحو مائتيــن منهم 
بـ«أســلوب وحشــي«، وذلك بعد خــروج مئات 
اللاجئيــن الســوريين فــي مظاهــرة فــي البلدة 
احتجاجاً على الاعتقالات والمداهمات المذكورة. 
وأدان الأمين العــام للائتلاف نصر الحريري في 
بيان بـ«أشد العبارات« ما سماها »التجاوزات« 
التــي قام بهــا الجيــش اللبناني بحــق اللاجئين 
الســوريين فــي عرســال واعتقال نحــو مائتين 
منهم بـ«أسلوب وحشي« بحجة وجود مطلوبين 
تعرضــوا للجيش اللبناني من داخــل المخيمات. 
وقــال الحريــري إن الجيــش أضــرم النــار في 
المخيم وتســبب في وفاة طفل، وحدوث إصابات 
باختناق بين اللاجئين ومعظمهم نســاء وأطفال. 
وطالــب الحريري الحكومــة اللبنانية بوقف هذه 
التجــاوزات بحــق اللاجئيــن الســوريين فوراً، 
وإطلاق ســراح الموقوفين، وفتح تحقيق بشأن 
ما قال إنها انتهاكات متكررة، واتخاذ الإجراءات 
القانونية بحق المســؤولين عنها منعا لتكرارها. 
وأشــار إلى أن هذا الاعتداء جاء بعد ساعات من 
تقدم الجيش الحر في منطقة القلمون ضمن بلدتي 
»عسال الورد« و«الجبة« السوريتين القريبتين 
من عرسال اللبنانية، وأكد أن »أي جهود تسعى 
للتهدئة ســتكون مؤقتة وغير مثمرة ما لم ترتكز 
على انسحاب مليشيا حزب الله من سوريا امتثالاً 
لإرادة الشعبين السوري واللبناني، ووفقا للقرار 

الدولي 2178«.

قام مســلحون مجهولون باغتيال »بشير الأجوة« مدير المكتب 
الاعلامي في لواء أسود الغوطة التابع لجيش الأمة الذي أعلن 
عن تشــكيله قبل فترة وجيزة، حيث جرت عملية الاغتيال قرب 
منزله في مدينة دوما. وقالت مصادر إعلامية أن عناصر اللواء 
نصبوا عدداً من الحواجز في شوارع المدينة حال وقوع عملية 
الاغتيــال. وأصدر قائد جيش الإســلام »زهــران علوش« بياناً 

عــزّى فيه بـ«الأجوة«، وطالب بفتــح تحقيق فوري في عملية 
الاغتيــال، كمــا أعلن في بيانه عــن تضامنه مع لواء »أســود 

الغوطة« لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.
  يشار أن والد بشير الأجوة مؤسس لواء أسود الغوطة قتل قبل 

عامين في 23 كانون الأول 2012.

اغتيال مدير المكتب الاعلامي في لواء أسود الغوطة
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حوار وإعداد:
 

أصلان أصلان  --  فاضل الحمصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقيد عبد الجبار العكيدي، أحد القادة البارزين 
في الجيش السوري الحر. انشق عن النظام في 
أوائل عام 2012، وشــغل عدة مناصب منها 
رئاســة المجلس العســكري الثوري بمحافظة 

حلب.
جريــدة الكتائــب التقت مع العقيــد عبد الجبار 

وكان لنا معه الحوار التالي:

مــا هو الموقع الذي تشــغله حالياً 
في صفوف الجيش الحر؟ 

أنا لا أشغل حالياً أي منصب. أنا شخصية عامة 
في حلب، وأتعامل مع جميع القوى والتشكيلات 
وأتواجــد بيــن المقاتلين علــى الجبهات لرفع 
معنوياتهــم وإعطائهــم بعــض النصائــح. كما 
أتواجد مع السياســيين والعاملين في الإغاثة، 
أتواجد مع الجميع فــي حلب، والغاية من ذلك 
هي تواجدنا الدائم بين الناس بعد ظهور الكثير 
من الإشــاعات أن حلب ستسقط أو تحاصر أو 
تحصــل فيها مصالحــات مع النظــام المجرم، 
فأتواجد دائماً لدحض هذه الإشــاعات وإيصال 
رســالة أن حلــب صامــدة وأن مقاتلــي حلب 
سيتصدون لهذا النظام وليس هناك أي احتمال 

لإجراء مصالحة مع النظام المجرم.

أريد ان أسألك عن هذه النقطة تحديداً، 
ما هو الواقع الميداني في مدينة 
حلب؟ وماذا عن التهديدات التي 
ســمعناها عــن احتمــال تعرض 
مدينة حلب لحصار شبيه بحصار 

حمص و غوطة دمشق؟
الوضع في حلب ليس سيئاً كما يشاع، ونتيجة 
لمعرفتــي بالواقع أقول دائمــاً وأكرر أن حلب 
عصية على النظام المجرم، ولن تحاصر بإذن 
الله، حلــب كبيرة ومترامية الأطراف ومفتوحة 
على الحــدود ومقاتلوها أشــداء ومخلصون، 

وأعتقد أن حصارها صعب جداً.

ما زالت الكتائب مشتتة حتى الآن 
رغم كل المحاولات لتوحيدها، ما 

السبب الرئيسي لهذا التشتت؟
هــذا أمر مؤســف جــداً، والحقيقة أن الســبب 
الرئيسي هو الداعمون، إن كان دعماً دولياً أو 
دعم عن طريق أشخاص. عندما يتوحد مصدر 
الدعــم المادي ومصدر الســلاح ويعطى لجهة 
واحدة يمكن وقتها توحيد الكتائب، وأعتقد ان 

الأمر ممكن وغير معقد.

ما رأيك بفكرة اتحاد ثوار حلب؟
فكرة جيدة جدا، وإذا اســتطاع القائمون عليها 
ضــم جميع الثــوار وتوحيد الجميع فســيكون 
إنجازاً مهماً جداً. وأنا من خلال منبركم أتوجه 

بالشكر لمن قام على هذا العمل، وأتوجه بنداء 
لــكل من لم ينضم أن يبــادر بالانضمام إلى هذا 

الاتحاد.
ما هــو واقع الضباط المنشــقين 
أي  بينهــم  يوجــد  هــل  حاليــا؟ً 

تنسيق؟
لا يوجــد تنســيق بــكل تأكيــد وهنــاك حالــة 
مــن الضيــاع، هؤلاء الضبــاط الذين انشــقوا 
وغامروا بحياتهم وعائلاتهم وتعرضوا للكثير 
مــن الاضطهــاد وعانــوا من حيــاة صعبة في 
المخيمــات لم يتســنى لهــم أن يتبناهم أحد، لا 
مجلس وطني ولا ائتلاف، مما جعلهم متفرقين 

ومشتتين.

هل المعلومات عــن عودة بعض 
الضباط إلى النظام صحيحة؟

 نعــم عاد بعضهــم إلــى النظام، ولكــن أعتقد 
أن هــؤلاء لم يكونوا منشــقين أصــلاً، ويمكن 
اعتبارهم مكلفيــن بمهمات من النظام وعادوا 

بعد انتهائهم من تنفيذها.
لمــاذا برأيك تــم تهميش الضباط 
المنشــقين عن العمل العســكري 
وباتــت الأمــور العســكرية بيــد 

مدنيين؟
المدنيــون هــم من قامــوا بالثــورة، والضباط 
التحقوا بهم، وليس الضباط من قاموا بالثورة. 
كان هنــاك الكثيــر مــن الظروف التــي جعلت 
الضبــاط يجلســون فــي المخيمــات ويبتعدوا 
عــن العمل العســكري، لكن يوجــد كثير منهم 
موجــودون فــي صفوف الجيــش الحر ومنهم 

من نال الشهادة.

الحقيقيــة  الأســباب  هــي  مــا 
تعيق برأيك أي مشــروع  التي 
توحيد  أجــل  مــن  يتــم طرحــه 
المؤلفــة  العســكرية  القيــادة 

المنشــقين؟ الضباط  من 
الموضوع يحتاج إلــى دعم كبير، ويحتاج إلى 
دول تتبناه، وحتى الآن لا يوجد رغبة عند هذه 
الــدول لأن يكــون هناك جيــش وطني حقيقي، 
وعلــى ما يبدو أن الــدول يعجبها الوضع على 
ما هو عليه من تشــرذم الكتائب وضعف كفاءة 

بعض القادة حتى تستطيع السيطرة عليهم.

ظاهــرة اغتيال القــادة الثوريين 
باتت واضحة في الفترة الأخيرة، 
فقد تم اغتيال قادة أحرار الشــام 
وقائــد لــواء الإيمان )أبــو حاتم 
الضحيــك( وغيرهــم، مــن يقف 

وراء هذه الاغتيالات؟ 
بالتأكيــد يقــف وراء هــذه الاغتيــالات النظام 
المجــرم، وقــد فقدنا خيرة القــادة خلال الفترة 
موجعــة  اغتيالهــم ضربــة  وكان  الماضيــة، 
للثــوار، ولكــن الضربة التــي لا تقصم الظهر 
فإنها تقويه، ونتمنى أن يتدارك إخوتنا اغتيال 
قادتهــم وأن يكونــوا  أقــوى مما كانــوا عليه. 
وقــد يقف وراء هذه الاغتيــالات جهات أخرى 
مجهولة حالياً، لكن الأيام القادمة كفيلة بكشف 

كل شيء.

وهل هي مؤشر لشيء خطير يتم 
الإعداد له في الخفاء؟

أخشــى من ذلــك، فالمرحلــة الآن حرجة جداً 
وباتت تشــبه مرحلة ما قبل الحل في البوسنة 
والهرســك، قتل قادات الصــف الأول والإتيان 

بقادة جدد يعملون ضمن ما يؤمرون به.

هل أنت مــن المؤيدين للضربات 
الجوية لتنظيم الدولة الإسلامية؟
مــا طلبته من المجتمع الدولي وأكرره بشــكل 
دائــم أنــه لا بــد مــن ضــرب رأس الإرهــاب 
وصانعه في المنطقة نظام بشار الأسد، ضرب 
داعــش لا يكفي ويجب أن يتزامن مع ضربات 
للنظــام، وأن يترافق ذلــك بحملات برية يتكفل 

بها الجيش الحر.
تــردد أخيــراً أن إيران قــد تنضم 
للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، 

ما رأيك بذلك؟
مشكلة كبيرة جداً، كيف يمكن للمجرم أن يكون 
قاضيــاً! النظــام وإيران مــن رؤوس الإرهاب 
ومــن المصنفين علــى لائحة الــدول الداعمة 
للإرهاب فكيف سيكونون شركاء في محاربته؟ 

أعتقد أن في الأمر تناقضاً كبيراً.

هــل ستســاهم الخطــة الأمريكية 
لتدريــب ودعم الجيــش الحر في 
توحيــد هــذا الجيش وبنــاء نواة 

لجيش حقيقي؟
نتمنــى ذلــك، والكلام الآن ســابق لأوانه، ولم 
يعــرض على الجيش الحر أي شــيء بعد، ولا 

العقيد عبد الجبار العكيدي
رئيس المجلس العسكري الثوري بمحافظة حلب سابقاً
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صالح القلاب- الشرق الأوسط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتــى بعد مؤتمــر باريس، الذي يبدو أنه حســم 
أمورا رئيســة كثيرة بعضهــا كان موضع خلاف 
ووجهــات نظــر متضــادة، فــإن هنــاك مخاوف 
لــدى الذين يخشــون مــن أن كل هذا الاســتنفار 
الهائــل، الــذي عنوانه ضرب تنظيــم »داعش« 
والقضاء عليه، قد يكون مجرد فقاعة كبيرة وأن 
الأميركيين ربما يصوبــون فوهات بنادقهم نحو 
هذا التنظيم الإرهابي بينما هم لا يريدون إلا خنق 

روسيا الاتحادية وتحجيمها.
وحقيقــة، فإن كثيرين يرون أنه لو أن المســألة 
مســألة »داعــش« لما كانــت هنــاك حاجة لكل 
هذا التحشــيد الكوني، فهذا التنظيم الإرهابي قد 
اســتغل ظروف العراق التي استجدت بعد انهيار 
حكم »البعث« وصدام حســين فــي عام 2003 
وبعد ســحب القوات الأميركية من بلاد الرافدين 
في عام 2011، فحقق وجودا عسكريا وسياسيا 
لا يمكــن إنــكاره ولا يجوز الســكوت عنه، لكنه 
وفي كل الأحوال لا يســتدعي كل هذا الاســتنفار 

العالمي ولا كل هذه العاصفة السياسية.
وهنا، فإن الســؤال - الذي لا شــك في أن الذين 
شــاركوا فــي اجتماع جدة وفــي اجتماع باريس 
الأخيــر قد طرحــوه على أنفســهم وعلى غيرهم 
هــو: هــل اقتصار اســتهداف تنظيــم »داعش« 
على العمليات الجوية كفيل بالقضاء عليه، وهل 
الاســتعانة بقــوات برية، عربية وغيــر عربية، 

كفيل بمسح هذا التنظيم بصورة نهائية؟!
وبالطبــع وبلا أدنى شــك، فــإن الذين شــاركوا 
فــي الاجتماعيــن المذكوريــن آنفــا يعرفون أن 
»داعش« ليست مجرد ثكنة عسكرية، بالإمكان 
تدميرها والقضاء عليها، وأنها في حقيقة الأمر 
حالة سياســية وثقافية وإفــراز لتوترات مذهبية 
وطائفيــة، لا يمكــن معالجتهــا ووضع حــدٍّ لها 
بسلسلة من الغارات الجوية وبأرتالٍ »مجوقلة« 
مــن القوات البرية.. وها هي تجربة أفغانســتان 
لا تزال شــاخصة أمامنا ومعها تجربة باكســتان 
وتجربة العراق الذي احتل بقوات أميركية، جوية 
وبرية وبحرية، تجاوزت المائة والخمســين ألفا 
وبقوات مساندة وحليفة تجاوز عددها هذا الرقم 

الآنف الذكر.
إن هذا الكلام ليس من أجل تثبيط الهمم والتشكيك 
في الفائــدة المرجوة من كل هذا التحشــيد الذي 
جعل المنطقــة تبدو كأنها بانتظــار حرب جديدة 
كالحــرب العالميــة الأولــى وكالحــرب العالمية 
الثانيــة.. إنــه، أي هذا الكلام، مــن قبيل التذكير 
بضرورة عــدم استســهال الأمــور، فالمواجهة 
المقبلــة بدأت تتحول، ومنــذ الآن، من مواجهة 
مع »داعش« إلى مواجهة بين كتلتين دوليتين؛ 
كتلــة الأربعين دولــة المعروفة، وكتلة روســيا 
وإيران ومعهما نظام بشــار الأســد، وحيث غير 
مســتبعدٍ أن تنضــم إليها كل مــن الصين والهند 
والبرازيــل وجنوب أفريقيا - وإنْ بمجرد الأقوال 

وليس بالأفعال!
إنــه لــم يكن ممكنا - ولا يــزال غير ممكن - ضم 
إيــران إلــى هذا التحالــف الكونــي المكون حتى 
الآن من أربعين دولــة والذي قد يزداد ويتزايد، 
وخاصة إذا تحقق إنجاز عسكري ضد »داعش« 
خلال الأيام القليلة المقبلــة، فدولة الولي الفقيه 
أرادت الانضمــام إلى هذا الجهد الدولي بشــعار 
»إن الأولويــة هــي لمواجهة الإرهــاب«، الذي 
كان رفعه - ولا يزال - وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، فطهران تعرف معرفة أكيدة 
أنها ستخسر مشروعها التمددي في هذه المنطقة 
الشــرق أوسطية كلها إن هي خسرت نظام بشار 
الأســد وإن هي خسرت العراق وخسرت »حزب 
الله« اللبنانــي، ولذلــك فإنهــا بالتأكيــد لن تقف 
صامتــة إزاء كل هذه التحولات المرتقبة، ولذلك 
أيضا فإنها ستحاول دفع روسيا بوتين إلى تصعيد 
هــي أيضا بحاجــة إليه لأنهــا بدورهــا تراودها 
مخاوف حقيقية إزاء هذا التحالف الدولي الجديد 
الذي تعتقد أنه سيســتهدفها في النهاية، مستغلا 
الأزمة الأوكرانية، ومســتغلا الأوضاع المتأزمة 
في الكثيــر من الدول والجمهوريات الإســلامية 

المنضوية في إطار ما يسمى الاتحاد الروسي.
ولهــذا، فإنــه على هــذا التحالف الجديــد، الذي 
تقــوده الولايــات المتحدة، أن يــدرك ومنذ الآن 
معنــى أن يقــول الــروس والإيرانيــون: »إنــه 
ســيعُتبر عمــلا عدوانيــا وانتقاصــا من ســيادة 
ســوريا أي اســتهداف لـ)داعش( على الأراضي 
الســورية«، وكل هذا والمعروف أن دولة الولي 
الفقيه ودولة فلاديمير بوتين لم تعتبرا، لا تدمير 

الإســرائيليين للمشــروع النووي السوري، ولا 
غاراتهم الجوية المتكررة على أهداف عسكرية 
سورية اســتراتيجية ولا اختراق طائراتهم جدار 
الصوت فوق قصر بشــار الأســد فــي القرداحة 
- أعمــالا عدوانية، ولذلك فــإن الحكاية هنا هي 
أن موســكو وطهران تعتقدان حتى حدود اليقين 
أن الحديث هو عن »داعش«، وأن المســتهدف 
الفعلــي هو نظام دمشــق، الــذي إن هو لن يقبل 
بحل )جنيف 1( السياسي المعروف فإن انهياره 
والقضاء عليه ســيصبح هو الخيار الذي لا خيار 

غيره.
وحقيقــة، إنه إنْ لــم يطرأ ما قد يغيــر المواقف 
والاتجاهات فإن نظام بشار الأسد زائل لا محالة 
حتــى قبــل زوال »داعش«، إنْ علــى الأراضي 
السورية وإنْ على الأراضي العراقية، وذلك لأن 
معظم الدول التي شــاركت في اجتماع جدة وفي 
مؤتمر باريــس - إنْ ليس كلها، ومعها منظومة 
الأربعيــن دولة المعروفة، غدت على قناعة بأنه 
لا بد من دعم المعارضة السورية المعتدلة، وأنه 
لا خــلاص من »داعــش« ولا قضاء على النفوذ 
الإيراني في بلاد النهرين وفي المنطقة كلها من 
دون التخلص من نظام بشــار الأســد الذي حول 
ســوريا إلى قاعدة متقدمة للروس وإلى منطلق 
للإيرانيين لتصبح حدودهم على شــواطئ البحر 
الأبيض المتوسط عبر الجنوب اللبناني.. كما قال 
وكرر القول أحد كبار مستشــاري مرشد الثورة 

علي خامنئي.
إن كل المؤشــرات تدل علــى أن باراك أوباما قد 
أدرك، مع اقتراب نهاية ولايته الثانية، أن تردده 
قد تســبب في بقاء بشــار الأســد حتى الآن وأنه 
تســبب أيضا فــي كل هذا الخــراب والدمار الذي 
حــل بســوريا وفي كل هــذه الأرقــام الفلكية من 
القتلى والجرحى والمشــردين من أبناء الشــعب 
الســوري، وأنــه المســؤول فوق هــذا كله عن 
تغلغــل الإيرانيين في هذه المنطقة وعن محافظة 
الــروس على نفــوذ الاتحاد الســوفياتي في هذه 
الدولــة العربية، ولذلك ولهــذا كله فإن الواضح 
حتى الآن أن هناك متغيرات أميركية استراتيجية 
ة« هذا النظام  إزاء الأزمــة الســورية، وأن »جرَّ
الأميركييــن  وأن  المــرة،  هــذه  تســلم«  »لــن 
سيكتشــفون أنهم إنْ لن يفعلوا شيئا حقيقيا وإنْ 
لن يســقطوا هذا النظام فإن »داعش« ســتتجذر 

في هذه المنطقة وأنها ستتسرب حتما إلى الغرب 
الأوروبي والأميركي.. إنه لا بد من التخلص من 
نظــام ثبت، وبكل الأدلة القاطعة، أنه هو حاضنة 
هــذا التنظيــم وحاضنــة »القاعدة« وأنه ســبب 
ظهــور كل هــذه التنظيمات الإرهابيــة المختفية 
وراء أســماء كثيرة متعددة، ولذلك فإنه لا بد من 
إســقاطه وإنه لا بــد من أن يكــون البديل نظاما 
ديمقراطيــا تعدديــا يحافظ على وحدة هــذا البلد 
الــذي أصيب بداء التفكك والتشــرذم، والذي إنْ 
هــو انتهى إلى التقســيم، لا ســمح الله، فإن داء 
الانقســام ســينتقل حتما إلى الكثير من دول هذه 

المنطقة، العربية وغير العربية.
ويبقى أنه لا بد من الإشارة إلى أن بثينة شعبان 
قد حذرت، وهي مذعورة وترتجف هلعا وخوفا، 
في تصريح لـ»ســي إن إن«، من أن أي اختراق 
للمجــال الجــوي الســوري لضــرب »داعــش« 
ســتواجهه دمشق بإســقاط الطائرات الأميركية، 
لأنهــا أتــت مــن دون إذن واعتدت على ســيادة 
سوريا.. وهنا، يبدو أن مستشارة الرئيس بشار 
الأسد ومستشارة والده قبله قد نست أن الأجواء 
الســورية بقيــت مســتباحة مــن قبــل الطيران 
الإســرائيلي ولســنوات طويلة وأنها قصفت في 
أقصى شــرق »القطر العربي السوري« وعادت 
ســالمة وقصفت في قاسيون وفي عين الصاحب 
وعادت ســالمة، وأنها اخترقــت المجال الجوي 
فــوق قصر »الرئيــس«، القائد الأعلــى للقوات 

العربية السورية، وعادت أيضا سالمة.
وبهــذا، فإنــه يظهر أن حال بثينة شــعبان كحال 
مســافر الصحراء ليــلا، الذي عندما يســتبد به 
الخوف يبدأ بالغناء بأعلى صوته بدل أن يسكت، 
ويبدو أنها ستطوي صفحة التصريحات العنترية 
هذه نهائيا بعد قراءة تصريح باراك أوباما الذي 
قــال فيــه: إذا فكر الأســد في إطــلاق النار على 
الطائــرات الأميركية التي تدخــل المجال الجوي 
الســوري فســندمر الدفاعات الجوية الســورية 
كافة.. وســيكون هذا أســهل لقواتنــا من ضرب 
مواقــع »داعــش«، وهذا يعنــي أن الأمور، كما 
يبــدو، أصبحت فــي غايــة الجدية هــذه المرة، 
وأن أيام نظام بشــار الأسد باتت معدودات... إذا 
تواصل مســار الأحــداث على هــذا النحو وبهذه 

الطريقة!

لا قضاء على »داعش« قبل إسقاط نظام الأسد!

يوجــد خطة واضحة. نتمنى أن يكون ذلك نواة 
لبناء جيش وطني حقيقي من أبناء هذا البلد.

مــاذا عــن فكــرة إنشــاء جيــش 
وطني؟ هل ســيكون هذا الجيش 

هو الحل للوضع السوري؟ 
أتمنــى أن يكــون هناك جيش وطنــي لا يعتمد 
فقــط على الضباط، بــل يعتمد علــى الكفاءات 
مــن الثــوار الذين أشــعلوا الثورة ومــا زالوا 
يقاتلــون النظــام منــذ 3 ســنوات وحتى الآن. 
وهذا المشروع عرضته أنا قبل سنتين ونصف 
علــى الائتــلاف والأركان ووزارة الدفاع، بأن 
يكون هناك مشــروع جيش وطني يضم الثوار 
مع إعطائهم الرتب العسكرية التي يستحقونها 

لنستوعبهم ضمن الجيش والأجهزة الأمنية

هل يوجد آلية لكشف عملاء النظام 
والخونــة الذين كانوا أحد أســباب 
اختراق الكثير مــن مفاصل الثورة 
وخصوصاً على الصعيد العسكري؟

الموضوع ليس ســهلاً ولا يوجــد لدينا أجهزة 
اســتخبارات وأجهزة أمنية، ولكن هناك بعض 

المكاتــب الأمنية فــي بعض التشــكيلات تتابع 
هؤلاء العملاء، ولكن الجيش الحر كله مخترق 
وهذا أمر مؤسف. الموضوع يحتاج لإمكانيات 

كبيرة وهي غير متوفرة حالياً.
المجلس الوطني ومن بعده الائتلاف، 
هل كانوا يقدمون المطلوب منهم تجاه 

الثوار المرابطين على الأرض؟
لم يقدموا أي شــيء، ولم يكونوا إلا عبئاً على 
الثورة، بكل أســف يؤسفنا أن نقول ذلك ولكن 
هذه هي الحقيقة. بقيت ســنة و8 أشهر رئيساً 
للمجلس العسكري بحلب ولم يقدم الائتلاف أي 
دعم للمجلس، فإن لم يقدمه لنا فلمن يتم تقديم 

الدعم!؟

البعــض زار إســرائيل ويقول أن 
لا حــل في ســوريا دون الاتصال 

بإسرائيل، ما رأيك بهذا الكلام؟
هــذا الــكلام غيــر صحيــح، والحل يكمــن بنا 
وبتوحدنا ومحبتنا لبعضنا وتكاتفنا. الحل ليس 
في إسرائيل أبداً، صحيح أنها من تؤمن الغطاء 
لبشــار الأســد، ولكــن لا يجــب أن ننزلق لهذا 

المستوى ونقول أن الحل يكمن لديها.

برأيك ما المؤشــرات السياســية 
التي تــدل عليها ســيطرة الثوار 
على الشريط الحدودي مع العدو 

الصهيوني؟
هــذه حالة مهمــة جــداً ونقطة يجــب التركيز 
عليهــا، فقد فضحت أكذوبة النظــام بالمقاومة 
والممانعــة، والدليــل أنه لم يحصــن المناطق 
الحدودية وســيطر عليها الثــوار، وهي ألوية 
نطــاق الحيطة حيــث يفتــرض أن تكون هناك 
أكبر قــوة للنظــام وأقوى تحصينــات في هذه 
المنطقة، واســتطاع الثــوار الســيطرة عليها 
بهــذه الســهولة. دليــل أن هــذا النظــام كاذب 

وعميل وليس لا مقاوماً ولا ممانعاً.

هل يمكن أن يكون هناك اعتماد 
علــى قوات ذات صبغــة قومية 

كقــوات الحماية الكردية؟
أنــا شــخصياً أرفض هذا الأمر، ونحن نســعى 
لبناء جيش وطني بعيد عن الانتماءات الطائفية 
والإثنية. الوطن يتسع للجميع، للعرب والكرد، 
والمســلمين والمســيحيين، ولجميــع مكونات 

الشعب السوري.

ماهــي الرســالة التــي توجههــا 
للشعب السوري؟

أوجــه رســالتي لشــعب ســوريا العظيــم، هذا 
الشــعب الذي صمد صموداً أســطورياً وتحمل 
ما لم يتحمله شــعب على مــدى التاريخ، بأننا 
ســننتصر بــإذن الله ونبنــي ســوريا الحضارة 
والعدالة والكرامة للإنسان، هذا ما نسعى إليه 

ونحلم به.
وأوجه رســالة لبشــار الأســد ونظامه المجرم 
بأنكم زائلون، ومصيركم المحاكمة العادلة أمام 

الشعب جزاء ما ارتكبتم من جرائم بحقه.
وأوجه رســالة للطائفة العلوية بأن هذا النظام 
هو مــن جرّكم إلى هذه الحرب وأفنى شــبابكم 
فيهــا، إلى متى ستســتمرون بتأييد هذا النظام 
المجــرم؟ يجب عليكــم أن تصحوا وألا تربطوا 

مصيركم ومصير أبنائكم بهذا النظام الزائل.
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بقلم: بشار إدلبي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو  الدكتاتوريــة،  الأنظمــة  إســقاط  كان  هــل 
الاســتمرار في محاولة إســقاط بعضها، وراء 
ما يعبــث بتلك الدول من فوضــى أم أنّ وجود 
أمثــال القذافي وآل الأســد وغيرهم لعشــرات 
الســنين في ســدة الحكم هو الســبب الحقيقي 

لهذه الفوضى؟ 
اعتمــدت الدكتاتوريــات في إخضاع شــعوبها 
الأمنيــة   الأجهــزة  علــى  وجودهــم  وســحق 
والجيــوش، والتي لم يكن لها مــن دور، فيما 
عــدا ثــلاث فصــول  لمســرحية الحــرب مــع 
إســرائيل، إلا قمــع شــعوبها وترســيخ أركان 
حكم هذا الطاغيــة أو ذاك، واقتصرت مناصب 
القيــادة فيها إما على أفراد ينتمــون لقبيلة أو 
طائفــة معينة، وفــي أحيان أخــرى كان يكفي 
المــال لشــراء الــولاء، محافظيــن بذلك على 
استقرار أوهى من بيت العنكبوت لا تزال باقي 

الدكتاتوريات تهدد بزواله. 
لا يخفــى عــن أحــد دور الجيــوش العربيــة 
غير الوطنــي ووقوفها على الــدوام في صف 
الدكتاتور، وربما هذه سنةّ كونية، فهذا ما كان 
يحــدث في بلدان العالــم الثالث ولا يزال يحدث 
فقــط في بعض دول إفريقية وشــرقنا النفطي، 
قبل أن يطرأ شيء على تلك الجيوش أو قادتها 
جعلها تعود إلى  ثكناتها وتترك السياسة لأهلها 
واضعة نفسها تحت ســلطة القانون، ولكن ما 
الذي كبح جماح جنرالات أمريكا الجنوبية مثلاً 
وأزاحهم عن مشــهد الحكــم نهائياً على الرغم 
مــن كل الفظائــع التــي  ظلـّـوا يرتكبونها إلى 
آخر لحظــات حكمهم ؟ هل كانت مجرد صحوة 
ضمير متأخرة أم أنهّم خســروا مواجهتهم مع 

ثوّار بلاهم العزّل؟ 
معظــم الجنرالات الذين حكموا أمريكا اللاتينية 
حتــى أواخــر الثمانينيات من القــرن الآفل هم 
من خريجي كلية الأمريكيتين سيئّة الذكر، وما 
كانــوا ليحجمــوا عن لذائذ الســلطة لولا تخلي 
واشــنطن عنهم، فمن أحضر بينوشيه-تشيلي 
إلــى الحكم ثمّ راح يطالــب بمحاكمته بعد عديد 
ســنين؟ وكذلك نورييغا-بنمــا، والقائمة تطول 

لتشمل الجميع دون استثناء. 
كيف تحولت بلدان أوربة الشــرقية بين يوم و 
ليلة من دول تحكمها أنظمة شــمولية في غاية 
القبح تعدّ مخابراتها الأنفاس على الشــعب من 
ألمانية الشرقية وحتى رومانيا إلى ديمقراطيات 
نزيهة وانتقلت تلك الدول بكل بســاطة وهدوء 
إلــى جنــان الحرية؟ هــل كان ســبب ذلك فقط 
المســتوى التعليمــي والثقافي العالــي لمعظم 
مواطنــي تلك الــدول أم إنّ غرب أوربا هو من 
دعــم ذلك التحوّل  بعد جفاف منابع الشــمولية 

في الاتحاد الســوفيتي المتهالك آنذاك وتقاصر 
يده عن  الاســتمرار فــي دعم مندوبيه في تلك 

الدول. 
دائمــاً ما كان يترجــم تراجع الجيش والأجهزة 
الأمنيــة عــن قمــع الشــارع الثائــر وعودته 
لثكناته، وبالتالي التحليق في سماوات الحرية 
والديمقراطيــة، برفع الغطاء عــن قيادات تلك 
المؤسســات وكأنّ الأمر لا يتعدّ كلمة سرّ تأتي 
فتتغيـّـر بهــا الأوضــاع بكل سلاســة! أو حتى 
ضربة علــى رأس ذلك النظــام أو قواد أدوات 
ســلطته، فتتســاقط كأحجار الدومينو ويقضى 
الأمــر، ولكن لماذا أتى ذلك اليــوم على أغلب 
شعوب العالم التي أشرقت في ربوعها شموس 
الديمقراطيــة فــي حيــن لا يــزال يحُــرّم ذلــك 
علــى الــدول العربية؟ حيث ما فتئت تسُــتحقر 
الشــعوب ويسُــتهزأ بها علنــاً جهــاراً نهاراً، 
وتزوّر الحقائق بما يتناســب مع ترســيخ حكم 
الدكتاتوريات، أمّا البديل فهو الفوضى وانعدام 
كل أسباب العيش كما يحدث في سورية وليبيا 
والعــراق  .. وهو  ما نجــت منه تونس عندما 

تخلى من فاز بالانتخابات فيها عن السلطة.
يتحدّث الكثير مــن المحللين عن انكفاء الدور 
الأمريكي فــي الخليج والمنطقة ككل واتجاهها 
إلى مواجهــة العملاق الصيني بســبب تراجع 
حاجتها إلــى نفط المنطقــة وتقليصها لكميات 
النفط الذي تســتورده منها نظــراً لزيادة إنتاج 
النفــط فيهــا فــي غضــون الســنوات القليلــة 
المقبلة، ولكن هل يوجد ما هو أكثر أهمية من 
النفط لتحــارب به الصين وتؤثــر عليها؟ وما 
يحــدث في العراق وســورية حاليــاً يؤكد أنهّا 

كانــت راغبة بوقوع كل ما جــرى فيهما حيث 
تسُــتجدى الولايــات المتحدة من قبــل أعدائها 
المفترضيــن قبل أصدقائها لتتدخل، وهذا طبعاً 
ما لا يتأتى بغير اســتمرار الصراع والفوضى، 
ممــا يعني بالتالي اســتمرار وجود موطئ قدم 

لها في المنطقة. 
فوقوفها على الحياد عملياً في الأزمة السورية 
يعنــي موافقتها على ما يجري، ففي السياســة 
حتى الحيــاد يمثل موقفاً، فمن المســؤول عن 
تحــول الصراع إلى شــكله المذهبــي الراهن؟ 
أليس من تراجع عن دعم ما كان يسمى بالجيش 
الحر العلماني حســب تصنيفــات الغرب؟ ليس 
هــذا بالأمر العفوي و لكنــه كان مقصوداً. قبل 
ســنة وعدة شــهور، وعقب القمة العربية في 
الدوحة، طالب كيري المعارضة الســورية في 
مؤتمر أصدقاء ســورية في اســطنبول بتحديد 
موقفهــا مــن الإرهــاب عندمــا طلبوا أســلحة 
نوعيــة أمريكيــة، وهذه هي الذريعــة القديمة 
الجديدة التي يستخدمونها تارة للتدخل وأخرى 

لعدم التدخل، ولا نملك أكثر من المشاهدة! 
لــم يكــن الربيــع العربي فــي حســبان الغرب 
ومــا أنتجه مــن صعــود للإســلاميين في تلك 
الــدول، وطبعاً هــم يفضلون ألــف مرة عهود 
الدكتاتوريات السابقة عليه، فراحوا يدعمونها 
لتستعيد مواقعها على حساب حكم الإسلاميين، 
وقد نجحوا في ذلك، وتلعب كل من قطر وتركيا 
دور صمــام الأمــان للإخوان أو الإســلاميين، 
ليــس فقط لرغبة أمريكية فــي المحافظة على 
الأضــداد التي تولــد الفوضى – شــريان حياة 
الولايــات المتحدة- ولكن لمعرفتها باســتحالة 

القضــاء عليهــم، لذلك تســمح لقطــر وتركيا 
بممارســة دورهمــا ذاك، وهما فــي النهاية لا 
يقومون سوى بدور إعلامي لا يسمن ولا يغني 
من جوع، ولكنه يســمح لأمريــكا عبرهما من 
إدارة الأزمة مع الإخوان والتأثير من خلالهما 
على الإسلاميين، وفي النهاية هل يمكن لهذين 
الدولتيــن الحيــاد عن السياســة الأمريكية قيد 

ربع أنملة! 
مــاذا يخيف الغرب من نهضة بلاد العرب؟ هل 
لدينا من الثروات ما نجهل نحن أنفسنا قيمته؟  
لــن تهب رياح الديمقراطيــة على بلادنا إلا إذا 
تــمّ تقويــم أدوات الســلطة التنفيذية ووضعها 
ضمن مســار عملها الصحيح، والذي يجب أن 
لا تخــرج عنه أبداً، فالجيش والأجهزة الأمنية 
هي في النهاية مــن يحكم البلاد، وهي العمود 
الفقــري للدولــة، وأثبتت التجارب فــي بلدان 
الربيع العربي أنّ تلك الثورات لم تنجح بسبب 
تلك المؤسسات ذات الانتماء غير الوطني، فهل 
يوجد من حل ســوى الإطاحة بها من أساسها، 
الأمر الذي يحتـّـم الوقوع في الفوضى، لكن لا 
ســبيل غير ذلــك إلا أن تتخلى الــدول الغربية 
عــن أصابعهــا فــي بلداننــا، وفــي النهاية لم 
تنتقل أغلب الشــعوب من حكــم الدكتاتوريات 
العســكرية كما في أمريــكا الجنوبيــة مثلاً إلا 
بعد تغيــر العقلية الغربية فــي التعامل مع تلك 
البلدان وتخليها عن دعم الأنظمة العســكرية، 
ويجب عــدم الاختباء خلف الأصابع ومواجهة 

هذه الحقيقة. 

إما الفوضى أو الدكتاتورية
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تقرير وتصوير: عمر عرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلب القديمة المشهورة بأبرز المعالم الأثرية، 
والتــي كانت لجمالهــا وروعتهــا كأنها تنطق 
وتحــدث عــن ماضيها العريــق، أصبحت الآن 
مدينة شــبه هامــدة علــى الأرض تئن بصمتٍ 
وألــم تحت وطــأة القصف المتواصــل، وباتت 
آثارهــا الشــامخة متناثــرة الحجــارة بين هنا 
وهنــاك، يشــاركها فــي هــذا الخــراب والألم 
ســاكنوها، فمن داخل أزقة حلب الضيقة وبين 
أحيائهــا المتفرعــة تــرى فــي كل بيــتٍ قصة 
ألــم ومعاناة لأنــاسٍ عجزوا أو ربمــا قدر لهم 
أن يكونــوا عاجزين، أناسٌ هــم بالأصل كانوا 
يعيشــون أنصاف حياة ليأتي القصف والدمار 
ليزيــد من معاناتهم وعجزهم، لكن من بين كل 
ذلــك الركام لابد من وجــود بصيص من الأمل 
يســاعدهم على إكمال حياتهــم التي يعتبرونها 

ناقصة.
دار الصفاء للعجزة والمسنين في حلب القديمة 
كانت الحاضــن الأول للعجزة والمرضى عقلياً 
إلا أن الأحــداث التي مرت بها المدينة أوقفتها 
لبعــض الوقت لتعــود من جديد مع أشــخاص 
قــرروا أن يكونــوا هــم النصــف الآخــر لهــم 

والمعيل لإكمال حياتهم.

 قمنا بإجراء حوار مع مدير الدار والقائم على 
أعماله ليشــرح لنا عــن آلية العمــل في الدار 
وكيفية الاهتمام والرعاية بالمســنين والعجزة 

فحدثنا قائلاً:
»الــدار موجــودة منذ العــام )1989( وقد تم 
تجديدهــا عام )2002(، يوجــد في الدار 24 
غرفــة كل منها تحتوي على أربعة أشــخاص، 
عدد المتواجدين في قسم الرجال 60 وفي قسم 
النســاء 80 ويتــم توزيع وتقســيم العمل على 
القسمين ســواء للرجال والنســاء بالتساوي. 
ورغم قلــة عدد الكادر العامــل ضمن الدار إلا 
أنــه يكثف مــن عمله من أجل خدمــة الطرفين 
وتقديــم كل المســاعدات التــي يحتاجون إليها 
من خدمــات طبية وإجتماعية وتأمين الاهتمام 

والرعاية لهم«.
وقال أبو أحمد أنه يوجد في الدار مطبخ خاص 
يقوم بتحضير وتقديم الوجبات للمرضى بشكل 
دوري »فطــور وغداء وعشــاء« مؤكــداً بأن 
الوجبــات التــي تقدم هــي عبارة عــن وجبات 
مفيدة وصحية تناســب وضعهم الصحي. مبيناً 
أنه في بعــض الأوقات يعانــي المرضى عقلياً 
من حالات انهيار عصبي حاد تنتابهم في أغلب 
الأوقات أثنــاء القصف حيث تصيبهم حالة من 
الخوف والهلع من تلك الأصوات أمر يزيد من 
حالتهم ســوءاً ومثل تلك الحالات العاجلة يقوم 

ن  لمختصــو ا
بتقديــم الأدوية 
ب  لحبــو ا و
المهدئة بشــكل 

فوري.
وقــد نــوه أبــو 
أحمد على أنهم 
يعملــون ضمن 
ت  نيــا مكا لإ ا
لهــم  المتاحــة 
يوجــد  وأنــه 
نقــص  لديهــم 
فــي بعض  حاد 
الأدوية والمواد 
التــي  الغذائيــة 
للمرضى  تقــدم 
عــدم  بســبب 

وجــود جهات محددة تهتم بالدار، مشــيراً إلى 
أن هنــاك عدد من الجمعيات والجهات المعنية 
والطبية قدمت بعــض الدعم لكنه دعم محدود 
جداً ولا يتناســب مــع الجهد والحاجــات التي 

تحتاجها الدار.
ووضــح أبو أحمد على أن عملهم في الدار هو 
جهد ذاتي يهدف ضمن أولوياته إلى مســاعدة 
المرضــى وتقديم العون لهم مــع كل الظروف 

التي تمر بها المدينة والتي انعكست سلباً على 
أصحائهــا وأعجزتهــم فكيــف بمرضاها الذين 
ربما تتدهور أوضاعهم إذا لم يجدوا من يكون 
معهم ويساعدهم في إكمال ما بقي من حياتهم.
رغم كل المآســي والآلام والعيــون التي باتت 
تــذرف الدم بــدل الدمع على أحبتهــا لا بد من 
التكاتــف ومد يد العــون والمســاعدة لكل من 
يحتاجها، فالحياة مســتمرة ونحن مســتمرون 

معها بقوة أكبر وعزيمة.    

دار الصفاء للعجزة والمسنين في حلب

مسرحية دكاكين
إعداد: عبد الرزاق زقزوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العمــل المســرحي )دكاكيــن(، هو عمــل ناقد 
يوصّــف الحالــة التــي وصلــت إليهــا الثورة 
الســورية بأســلوب فنــي. وقــد حــاول العمل 
إيصــال رســالة بأنــه لابد لنــا مــن أن نعرف 
أخطائنــا ونعترف بالحالة الكارثية التي وصلنا 
إليهــا لنجد لها حلــولاً في مرحلــة لاحقة. نفذ 
العمــل )فرقة طريق الخبز(، وهــي فرقة فنية 
تنظم أعمالاً مســرحية وندوات ثقافية وندوات 

شعرية.
بدأت فكــرة العمل من خلال المخرج ســلمان، 
الــذي قــرر إنشــاء فرقة مســرحية فــي حلب 
المحــررة، وكتب أول نص بعنــوان )دكاكين(. 
بــدأ فريق العمــل بالتدريــب في مــكان بدائي 
وصالــة لا يوجد فيها أي تجهيزات مع شــباب 
لا يمتلكون أي خبــرة في مجال التمثيل، وكان 
الجميع متحمســين لتقديم شــيء يخدم الثورة 

السورية.
شــرحت المســرحية الواقع كما هــو من خلال 
عــرض عــدة قضايا بطــرق عــرض مختلفة 

)كوميديا، فنتازيا، تراجيديا(.
 وكان التركيــز علــى القضية الأساســية وهي 
كشــف اللعبة التــي تدور وراء الســتار والتي 

تعمل على إجهاض الثورة.
العمــل  »عنــوان  ســلمان:  المخــرج  يقــول 
)دكاكين(، وفيه إشــارة إلى بعض الســوريين 
المتواجدين خارج سوريا والذين يعملون على 

اســتجلاب الدعــم المادي من خــلال )دكاكين( 
تعرض بضاعة، ســواء كانت بضاعة سياسية 
أو عسكرية أو ثقافية أو إغاثية أو إعلامية ... 
والشــخص الذي يعمل في هذا الــدكان مهمته 
فقــط إيصال هــذا المــال إلى الداخــل، ومعظم 
هؤلاء للأســف يســرقون من هــذا المال، وإن 
لم يســرقوا فهم ينفذون تعليمات صاحب المال 
أو الداعم. وطرح العمل هذه القضية من خلال 
خمســة أصناف من الشــخصيات هــي التاجر 
والمــدرس والإعلامي والسياســي والضابط، 
حيــث يفتتح كل منهم دكاناً مــن الدكاكين التي 

ذكرتها سابقاً«.
تطرقت المســرحية إلى لعبــة المجتمع الدولي 
والمؤامــرة التي تنفذ ضد الشــعب الســوري، 
وأوضحت أن الدول ليســت جمعيــات خيرية، 
وأن العالم هو عالم مصالح وتوازنات، وأنه لا 
يحترم الضعفاء والانتهازين ولكن يستخدمهم 
كأدوات. كما تطرقت إلى قضية المنشــقين عن 
النظام، ويقول ســلمان عن هذا:« بدأنا بشــكر 
انشــقاقهم، ثم بدأنــا بعرض ما حملــوه معهم 
من عقلية قديمة وفســاد عمــره 40 عاماً في 
مؤسســات الدولــة التابعــة للنظام. وشــرحنا 
أن معظمهــم تجــار مصالــح ومجموعــة مــن 
الانتهازين ليس لديهــم مواقف ثورية. وأردنا 
أن نوصل رســالة أن من انشــقوا عــن النظام 
كثيرين من سياســيين وعسكريين وموظفين، 
وكان هناك ضخ إعلامي كبير رافق انشقاقهم، 
ولكن ماذا قدموا للثورة غير »بيانات« لا تقدم 

ولا تأخر؟«.

رافــق العمل ظروف صعبة جــداً، لكن الإرادة 
تكســر الحجــر، فقد تعــب فريق العمــل كثيراً 
لتأميــن مكان للعرض »صالــة تحت الأرض« 
لتكــون آمنة مــن القصف، وكانــت فارغة ولا 
يوجد فيها أي شــيء، فقاموا بتجهيز »خشبة 
المسرح« والستار و الإضاءة والصوت وكافة 
المســتلزمات. وتطــوع العديــد مــن الشــباب 

لمساعدتهم دون أي مقابل.
الممثلــون الذيــن شــاركوا في العمــل هم من 
الشــباب الهــواة، وأرادوا المشــاركة لإيصال 
رســالة معينة وســد الفراغ الذي خلفه هجرة 
الممثليــن المحترفيــن أو إحجامهــم عن دعم 
الثــورة الســورية، وسيســتمر فريــق العمــل 
بالتجهيز لتقديم مســرحيات جديدة للمساهمة 

برفع الروح الثورية وإحيائها مجدداً.

واجــه فريــق العمل العديد مــن العوائق، منها 
العائــق المادي، فلــم يتلقوا الدعــم المادي أو 
المعنــوي مــن أي منظمة أو مؤسســة، وكان 
العمــل بالكامل بجهود شــخصية. وافتقد فريق 
العمــل إلى معــدات الصوت والإضاءة بشــكل 
رئيســي، ولــو وجدت لظهــر العمــل بصورة 

أفضل على حد قولهم.
كان لمســرحية دكاكين صــدى إيجابياً، ولاقى 
تشــجيعاً كبيــراً من قبل الجمهــور الذي حضر 
العــروض، وهــو العمــل الأول فــي المناطــق 
المحــررة، وهــو العمــل الحــر الأول الــذي لا 
يخضــع لمقص الرقيب منذ وصول نظام البعث 
إلى الســلطة قبــل 50 عاماً كمــا يقول مخرج 

العمل.
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بقلم: فاضل الحمصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــات معروفــاً أن العالــم محكــوم بسياســات 
وتوازنــات معينة لا يمكن تجاوزها، وتشــرف 
قوى مؤثــرة وحكومــات الــدول الكبرى على 
وضــع هــذه السياســات والتحكم بــدول العالم 
والــدول الضعيفــة، وخصوصــاً بلــدان العالم 
الثالث، وقد عملت هذه القوى والدول المتحكمة 
بالعالم منذ نهايــة الحرب العالمية الثانية على 
إنهــاء حالــة الاحتــلال أو الانتــداب المباشــر 
وســاعدت بتنصيب حكام تتناســب سياســتهم 
مع السياسة العالمية ولا تخرج عن قواعدها، 
وعندما تضطرب منطقة ما أو تتبدل التوازنات 
فإنها تعمل على اســتبدال الأشــخاص، وربما 
السياســات، دون أن تتضرر المصالح العالمية 

في المنطقة المضطربة.
لم يخرج بشــار الأســد وحكام الشرق الأوسط 
عن هــذه القاعــدة، وصار معروفــاً أن عليهم 
تنفيذ سياســات معينة كي يبقوا في مناصبهم، 
وهذا ما فعلوه على مدى العقود الماضية، وبعد 

اندلاع الربيــع العربي تغيرت هــذه التوازنات 
وصــار التغييــر أمــراً حتمياً، وتــم إنهاء دور 

بعضهم وسيشمل التغيير آخرين بكل تأكيد.
في العراق مثلاً، أجُبر السياســيون العراقيون 
عــام 2010 على التجديد لنوري المالكي، مع 
أنــه لم يكن الممثــل لأكبر كتلة فــي البرلمان، 
وفي 2014 اتفق هــؤلاء على تنحيته بعد أن 
انتهــى دوره وصارت الظروف والأحداث أكبر 
منه ومن دوره، هكذا ببســاطة قرروا الانتهاء 
منــه وتســليم غيــره مقاليد الســلطة دون أي 
تعقيدات، وحدث ذلك قبلها في اليمن، ومصر، 
وتونس، وحتــى في ليبيا. أما في ســوريا فلم 
ينتهي دور بشــار الأســد بعد، ومــا زال عليه 
فعــل المزيد، بعدها ينتهي كمــا انتهى المالكي 
وغيــره، وتنتقــل الســلطة إلــى غيــره لتنفيذ 
السياســة الدولية للقــوى المتحكمــة بالعالم، 

ولكن متى يحين ذلك الموعد؟
بالعــودة إلــى التاريخ نــرى أن تغييــر الحكام 
والأنظمة يتم وفق سياســة مدروســة تشــمل 
العالم بأســره، ففي روســيا مثلاً اندلعت ثورة 
بعــد مذبحــة  شــعبية عارمــة ســنة 1905 

)يــوم الأحــد الدموي(، وصــار القيصر نيقولا 
الثانــي عــدو الشــعب الروســي، وكان بنيان 
الدولــة الروســية متصدعــاً إلى درجــة تكفيه 
معها هــزة واحدة لكي يتداعــى نهائياً وينهار 
النظــام الحاكم، لكن الخطة التي رســمها قادة 
العالــم حينها كانت تقتضي الحفاظ على النظام 
القيصــري حتى الحرب العالمية الأولى، والتي 
كانت تحاك خيوطها الرئيســية آنذاك، وعملت 
القــوى الكبرى فــي الخفاء على دعــم النظام 
القيصري، واســتطاع الجيش الروســي سحق 
الثــورة وإعادة توطيد النظــام والحفاظ عليه، 
إلــى أن جاء موعد التغييــر المطلوب بعد 12 
عامــاً، فنجحــت الثــورة وقتل القيصــر وتغير 

النظام.
حصل الأمر ذاته مع سلوبودان ميليسوفيتش، 
الذي كان له الدور الأساسي في تقسيم البلقان 
وتفتيته، وعلــى الرغم من إجرامــه ودمويته 
في حروب البوســنة، إلا أن دوره لم ينتهي مع 
انتهاء تلك الحرب، وسمح له بالبقاء في الحكم 
6 سنوات أخرى، وقام بأفعال مجنونة أخرى، 
منهــا حــرب كوســوفو، وعندما انتهــى دوره 

قــرروا إنهاء حكمــه واقتادوه إلــى المحاكمة 
بتهمة جرائم الحرب والإبادة.

الأمثلــة تــكاد لا تعد ولا تحصى، والسياســات 
لا تخضع لأساســات ومبادئ، فــإن أراد حكام 
العالم إبقاء شخص، أو نظام، تظاهروا بالعمى 
والخرس والطــرش، وتغافلوا عــن الأحداث، 
وإن أرادوا التغييــر صنعــوا القضايا وحركوا 
الجيــوش، وخَلعُ صدام حســين ونظامه ليس 

عنا ببعيد.
ما زال لبشار الأسد دور محوري في الأحداث، 
ووجوده أمر أساســي في خطة تقسيم المنطقة 
الجاريــة علــى قــدم وســاق، وإلــى أن تتغير 
المعادلة وتحين لحظة التغيير الشامل للمنطقة 
بالكامل، وليس لسوريا فحسب، وتصبح جميع 
الأمور مناســبة لسياســة قادة العالم ومصالح 
الــدول الكبــرى، ســتحين اللحظــة المناســبة 
للتغيــر، وســيكون خلع الأســد أهــون الأمور 
وأقلها تعقيداً، بشرط جهوزية البديل المناسب.

بانتظار تغير المعادلة 

 
تحقيق : أحمد العلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبــر العديد من أنصار الثــورة ومتابعيها أن 
مجلس القيادة العســكرية العليــا، والمعروف 
بمجلس الثلاثين، هو الحالة الشرعية الوحيدة 
ــض عــن  فــي الثــورة الســورية، كونــه تمخَّ
مؤتمر أنطاليا الشــهير، والــذي جرى بتاريخ 
6\12\2012 ، والــذي جرت فيــه انتخابات 
شــاركت فيها الغالبيــة العظمى مــن الفصائل 

العاملة على الأرض.

كان لابــد أن تطــال الأحداث المتســارعة التي 
تعصف بثورتنا هذا المجلس، فقد نشــر العقيد 
عرفــات حمود بتاريــخ 22 \ 9 \ 2014 بياناً 
يعلن فيه انســحابه من المجلس الذي »أصبح 
مفرغــاً مــن مضمونــه وعاجزاً عــن تحقيق 
الأهداف التي أنشئَ من أجلها« على حد قوله.

 وذُيــل البيان الذي نشــر على صفحــة العقيد 
بأســماء تســعة مــن الأعضــاء وهــم: )منذر 
ســراس، النقيب خالد الخالد، يوسف الحسن، 
العقيد عرفــات الحمود، جمال معروف، العقيد 
قاسم سعد الدين، فادي العاسمي، فرج الحمود، 

إبراهيم الطواشي(.

وصرح مصــدر في المجلس أن العدد الحقيقي 
ستةٌ فقط، حيث تم فصل العضو فادي العاسمي 
وتثبيــت العضــو أيمن العاســمي فــي اجتماع 

مجلس  القيادة  الذي  جرى  بتاريخ 
18 \ 9 \ 2014، كمــا تم فــي ذات الاجتماع 
فصل العضــو »أبو حمــزة القابوني« وممثله 
إبراهيم الطواشــي. بالإضافة إلى العضو منذر 
سراس الذي قدم استقالته بشكل فردي بتاريخ  
19 \ 9 \ 2014، أي قبــل البيــان المزعــوم 

بثلاثة أيام.
تلا ذلك بيان رئاســة الائتــلاف الوطني، والتي 
وجــدت الفرصة مناســبة لتقــرر »حل مجلس 
تشــكيله  وإعــادة  العليــا  العســكرية  القيــادة 
بالتشــاور مع الفصائــل العســكرية والثورية 

الفاعلة في الساحة السورية .«
اعتبــر أعضاء المجلس الأعلى بيان المهندس 
هادي البحرة باطلاً وغيــر قانوني، وذلك لأنه 
لا يدخل ضمــن صلاحياته كما قالوا في بيانهم 

المصور.
ولــم يقفــوا عند هذا الحــد، بل طالبــوا الهيئة 
العامــة للائتــلاف بحجــب الثقــة عــن رئيس 
الائتــلاف هــادي البحــرة وذلــك لجملــة مــن 
الأسباب أهمها »ضعف أدائه وتفرده بقرارات 
فردية تعســفية واتخاذ قراراتٍ تهدف إلى شق 

صفوف الثوار ».

كمــا أخــذ المجلــس موقفــاً حازمــاً مــن هذه 
التجاوزات، فأقال العميد عبد الإله البشــير من 
رئاسة الأركان مطالباً إيَّاه بإبراز ذمته المالية 
أمــام المجلس، وكلَّف العميد الركن أحمد بري 

بتسيير أمور رئاسة الأركان.
استطرد المجلس في موقفه الصارم وأقال كلاً 
مــن )العقيد الركن قاســم ســعد الدين، العضو 
فــرج الحمــود، العقيد عرفــات الحمود( وذلك 
» لتجاوزهم النظام الداخلي للمجلس وإشاعة 
بياناتٍ كاذبة«، وشكل لجنة لمناقشة العضوين 
النقيــب خالــد الخالــد وجمال معروف بســبب 
ورود اسميهما في بيان العقيد عرفات الحمود. 

أما العضو يوسف الحسن فقد حضر ممثل عنه 
في الاجتماع الأخير مشــيراً إلــى عدم معرفته 

بموضوع البيان نهائياً.
أثارت هــذه الحادثة بلبلة كبيرة في الأوســاط 
الثورية ما لبــث أن احتواها المجلس بكل قوة 
وصرامــة في موقف يحســب له، حيــث اتخذ 
قرارات مناسبة بســرعة قياسية وبدأ مباشرة 
بترميم نفســه ليبقى يمثل الواجهة الشــرعية 
للثــورة الســورية، وســتحمل الأيــام القادمة 
ارتدادات هذه الأحداث والقرارات على الساحة 

السورية.

مجلس الثلاثين... شرعيةٌ تتحدى العقبات
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د.محمد عبد السلام حاج بكري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا مولودة قبل التاريخ. أنا من اخترع الأبجدية. 
أنــا أول الصبايــا، ونســبي من نســب آدم أبو 
البشرية. أنا من ذكرت في القرآن الكريم، وأنا 

من سارت على أرضه الديانة المسيحية.
أنــا من خاطبني رســول الله )ص(. أنا جامعي 

أموي وقاسيون جبلي والغوطة رئتي. 
أنا الياســمين عطري وفارســي ابن الوليد. أنا 

من اختار صلاح الدين مرقده عندي. 
أنــا اســمي فــي الزمــن الأول العصيــة، حتى 
تحولت إلى الفيحاء لطيب رائحتي، أما أولادي 
فينادوننــي الأبية، وعشــاقي يقولــون يا ذات 

الطلعة البهية .
أسالكم بالله يا أولادي لا تدََعوا مجوسياً يرسم 
هويتــي، ويفك أظافــري، وينتــزع من جلدي 
قلادتي، وينــال من مقدســاتي، ويهدر حجاب 
كرامتي. أنا اخترت منذ الأزل العيش بكبرياء، 

وأصبحت رمزاً للإباء. 
ارتــوت أرضــي بالدماء ولم أنحنــي للأعداء، 
فلا تدََعــوا أقدام المجوس تدنــس طهر ترابي 
ويدخــل عســكرهم مــن أبوابي، كنــت عصية 
شــامخة أبية، فلا تتركوني للفرس سبية، فأنا 

الشام والشام أنا .
اســمعوني وافهمــوا كلامــي، ثقــوا بأنفســكم 
فالهزيمــة تبدأ في العقــول، وإذا زرعت فكرة 

الهزيمة في عقيدتكم فســتكونون غير قادرين 
علــى تحقيق النصر. اجمعــو عقول الناس في 
عقولكــم لأن العقول كالمصابيــح، إذا اجتمعت 
زاد النــور، فإحاطة الجماعــة بقضية أدق من 
الإحاطــة الفردية، وإن تجمــع القطرات يكون 
الشــلال الــذي يمتلــك قــوة خارقــة، وبتجمع 
البيــوت تكون المدينة، وبتجمــع ذرات الحديد 

يكون الفأس القادر على هدم الجدار.
عليكم بالشورى فإنها احترام للإنسان والعقل، 
وكونــوا أقويــاء فلســنا بحاجة إلــى الضعفاء 
الخائفين من الريح، وأعدوا لهم ما اســتطعتم 
من قوة لتدخلــوا الرهبة والرعب إلى قلوبهم، 
وإياكــم أن تتوقعــوا من نبتة الصبــار أن تثمر 

تفاحاً!
ابحثــوا عــن أصــل الاشــياء كــي لا يصدمكم 
المســتقبل بها، والشرف الحقيقي لا يكون في 
الجسد فقط بل بالعمل، والوعد الصادق أيضاً، 
ولا تصدقــوا الفقيــه المســيسّ ولا السياســي 
المتفيقه، وكونوا دائمــاً أحرارا، فالحرية هبة 
مــن الله ملــك الملوك منحها لكل البشــر فكيف 

التنازل عنها لأحد عبيده؟ 
المصاعــب  الشــجاعة تكــون فــي مواجهــة 
والمحــن، فخيــر لكم أن تعيشــوا يومــاً واحداً 
كرجال من أن تعيشوا مائة عام كنعامة، فحياة 
الشــجاع فــي موته وموت الجبــان في حياته، 
واعلمــوا أن الصاعقــة لا تضــرب إلا القمــم، 

وعظمــاء الرجــال مثــل الجبــال لا ينقص من 
قدرهم وجود الكهوف. 

حاقــدون  متطرفــون  ...الصفوييــن  أولادي 
مصممــون علــى حربكم حتــى الإبــادة، وهم 
عقيدة تم تفصيلها على قياسهم، فهم يقومون 
بزرع المكائد والفتن بينكم مستندين إلى بدعة 
ولاية الفقيه الغيــر مقبولة لا من عقل ولا من 
منطق، محاولين خلق دول موالية لمعتقداتهم.

إن دينكم عظيم، ولقد عاداه دول شتى وأجناس 
كفر، وحاربته ملل عديدة، لكن الله عز وجل رد 

الذين كفروا بغيظهم.

الوطن يا أولادي لكم، فأنتم الأحرار والشرفاء، 
حتى لو كان مجرد مكان ننام على رصيفه ليلاً. 

أماه لبيك، أحفاد الفاروق قادمون إليك.

ست الحبايب 

بقلم: أصلان أصلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلمة امتزجت معانيها بحياة الإنسان السوري 
منــذ ولادتــه، لتكون عنــوان أول يــوم تبصر 
روحه فيــه الحياة، علــى أرض جميلة، لكنها 
أسيرة أسوار ظلم قد أطبق على أيام السوريين. 
هذه الأســوار التي بنت  سجناً داخل كل إنسان 
منا، ســجن يكبــر كل يوم، حتى بــات أكبر من 
أحلامنــا، مــن آمالنــا، حتى بــات مــا بداخلنا 
أكبــر منــا وبات حلمنا أســير أوهــام لا وجود 
لها، أوهام تحرســها صــورة كنا نراها كل يوم 
وفي كل مكان، صورة شــخص ســلب الإنسان 
الســوري كل حقوقــه، وجعل مــن الوطن ملكاً 
شــخصياً له ولمن معه، فبــات الكل غريباً عن 
الــكل، وأصبحنــا نشــعر أن الصــورة تراقبنا 
أينما ذهبنا، حتى في أحلامنا نشــعر أن عيون 

صاحب الصورة تراقبنا! ونشعر بكل شيء إلا 
بمشــاعرنا! تلك المشاعر التي تصرخ بصوت 

عال بداخلنا )تمرد تمرد تمرد(. 

نعم كنا جميعا نســمع هذه الكلمة، وكنا نســمع 
ذات الصوت، وكان بداخل كل ســوري أصوات 
عاليــة لكنهــا تتحول إلى صمــت حينما تحاول 

الخروج إلى أفق الحياة. 

نعم هكــذا كانت، لكن لبرهة تحطم كل شــيء، 
تحطــم مع ســقوط صــورة رئيــس جمهورية 
البــؤس، التي أكلت مــن حياتنا الأيام الجميلة، 
وأخــذت معهــا كل الذكريــات، لكــن تحطمــت 
الصورة ولم يتحطم البؤس، فإلى متى سيستمر 

البؤس؟

البؤس 
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إعداد: عبد الرزاق زقزوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعد، طالبة جامعيــة في كلية الاقتصاد، آمنت 
بالثــورة وضحــت فــي ســبيلها، واعتبرتهــا 
الطريق الوحيد للخلاص من الفســاد القائم في 
البلاد، وبذلت جهوداً كبيرة لتســاهم وتشــارك 

في النشاطات الثورية.
بــدأت مشــاكل وعد مــع النظــام منــذ الصف 
الأول الثانــوي، فقد رفضت الانضمام لصفوف 
حــزب البعــث، وهذا أمــر متعــارف عليه بين 
طلاب ســورية، فتســبب ذلك لها بمشــاكل مع 
مدير مدرســتها الذي اســتدعى الأمن للتحقيق 

برفضها الانتساب إلى صفوف البعث!
كانت وعد واثقة بوصول الثورة إلى ســوريا، 
رغم التشــكك الكبير والحيــرة في بداية الربيع 
العربــي مــن أن ســوريا مختلفة عــن تونس 
ومصر. وعند أول مظاهرة في دمشــق أدركت 
أن ثــورة ســوريا بــدأت، وأنها لــن تنتهي إلا 
بســقوط النظــام، وكانت تشــعر أن التضحيات 
التي سيقدمها الشعب ســتكون كبيرة، فالنظام 

مجرم وقاس ولا يفاوض أبداً.
شــاركت وعــد فــي مظاهــرات جامعــة حلب، 
وكانــت من المنظمين للتظاهرات في الجامعة، 

وكانت عضواً في تنسيقية )جامعة الثورة(. 
صــوّرت وعــد المظاهرات، وقامــت بتحميلها 
على شــبكة الانترنت ونشــرها، كما شــاركت 
بصنــع الأعــلام وكتابة اللافتــات. وبعد دخول 
الجيش الحر إلى حلب انتقلت وعد إلى المناطق 
المحررة، وأسســت مع مجموعة من الشــباب 
فريق )روح( للإعــلام، والذي قدم عدة أعمال 

مؤثرة عن الثورة السورية.

تواجــه وعــد صعوبة بتنفيذ مــا ترغب به من 
أعمال ثورية كونها فتاة، فهي ترغب بالذهاب 
إلى الجبهات وتصوير المعارك، لكن المقاتلين 
يرفضــون ذلك ويعتذرون عــن اصطحابها إلى 
الجبهــات. أما على الصعيــد المدني فلا تواجه 
أي مشــاكل وتســتطيع تنفيذ مــا ترغب به من 

أعمال.
حيــن ســألنا وعــد إذا مــا كانت تعتبر نفســها 
إعلامية ناجحة قالت: »ما يهمني هو أن أكون 
ثائرة، وأن أســاهم بانتصار الثورة، لا يهمني 
إذا مــا اعتبروني إعلامية ناجحة أو غير ذلك، 

المهم هو انتصار الثورة«.
كانــت لحظــات الثــورة الأولى هــي اللحظات 
الأجمــل في حياة وعــد على حد قولهــا، فأيام 
التظاهــر وترديــد شــعارات الحرية شــيء لا 
تنســاه أبداً، وشعرت بسعادة كبيرة في لحظات 
كثيرة، وخصوصاً عندما كانت تقدم المساعدة 
لمن يحتاجها. أما أسوء اللحظات فهي لحظات 
الفقــدان وما تحمله معها من ذكريات أليمة في 

النفس.
تصر وعــد على البقاء فــي المناطق المحررة 
مهمــا كان الثمــن، وتدعــو ربهــا ألا تضطــر 
للمغــادرة تحــت أي ظــرف. وتحلــم بســوريا 
المســتقبل، وتتخيلهــا دولــة مدنيــة تجــري 
فيهــا انتخابــات ديمقراطية وتســودها العدالة 
والمســاواة في جو من الحريــة والكرامة لكل 
إنسان، ولكنها تعتقد أن الطريق ما زال طويلاً 

جداً للوصول إلى هذه الأهداف.
ترغــب وعد بمتابعة طريقهــا في الإعلام، ولا 
توفر فرصة لتطوير نفســها في هــذا المجال، 
وتتوقع أن يكون مســتقبل الإعلام في ســوريا 

مستقبلاً مشرقاً.
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